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اسم الكتـــــاب : على أجنحة النسور


المؤلــــــــــف : راهب من جبل أنطونيوس


اسم المطبعــة : تاتش برس – 0101789374


تجهيزات فنية : صبحي صادق – موريس ونيس


الطبعـــــــــــة :


رقم الإيــــداع : 











1- هو سيحملك





     خرج بعض علماء النبات إلى جبال الألب ، يبحثون عن أنواع نادرة من الزهور ، فوجدوا زهرة نادرة جداً من الزهور وجميلة ، لكنها تنبت خلال صخرة منحدرة جداً ، لا يمكن الوصول إليها ، إلا بربط شخص في حبل ، لأن تحت الصخرة هاوية عميقة جداً .


سمعهم صبي صغير يتناقشون في أمر الزهرة فسألهم فيما يتباحثون .


أجابوه بأنهم يريدون هذه الزهرة ، وسوف يدفعون خمسة دولارات لمن يقطفها لهم .


وأن معهم حبل سيمسكون طرفه ويربطون طرفه الآخر بجسم مَن يقطفها ، لكي يسحبوه في حالة الخطر .


تطلع الصبي إلى الهوة العميقة قليلاً ثم قال لهم :


( انتظروا دقيقة ، فسأعود إليكم فوراً )


وقف الكل مندهشين ، يتساءلون : ماذا يفعل هذا الصبي ؟


بعد لحظات عاد الصبي ومعه شيخ ثم قال لهم :


( إني سأتسلق الصخرة ، وأحضر لكم الزهرة إذا أمسك هذا الرجل بالحبل . إنه أبي ) .


صديقي العزيز 


إن طريقنا إلى السماء ليس أرضاً سهلة بل ممتلئ بالقمم الصخرية . فنحن نسير في الطريق الكرب المؤدي إلى الحياة الأبدية . فلابد لنا من تسلق الصخور وتخطي العقبات ��


 �








التي تعترض سبيل رحلتنا إلى الله فإذا لم تجد طريقك في الأرض السهلة فاقتحم القمم وتسلق الصخور .


لا تخف ما دام حبل حياتك وخيط وجودك في يد أبيك السماوي . كن مطمئناً .


ثق أنك لن تهوي إلى العمق .


إنه سيسحبك في اللحظة الحاسمة بقلبه الأبوي . سيحملك على الأذرع الأبدية .


سيحملك على أجنحة النسور ويأت بك إليه ولا يدع رجلك تصدم بحجر .


وإن كنت بعيداً عن أبيك في كورة بعيدة فلا تيأس هو في انتظارك . فقط تقدم نحوه . سيضمك في صدره الحنون وأحضانه الأبوية . سيحملك على منكبيه فرحاً . إنه كان ومازال وسيظل يبحث عن كل درهم مفقود حتى يجده .








يارب ..


أنا إبنك وإن كنت قد بعدت عنك .


وأنا من قطيعك وإن كنت قد ضللت .


وأنا درهمك وإن كنت لم أكن موجوداً في كيسك .





2- نسمة حياة





     وقف ثلاثة من الشباب أمام صندوق زجاجي ضمن معروضات المتحف الأهلي بواشنطون ، وكان يوجد بداخل هذا الصندوق الزجاجي أربعة أواني زجاجية .


إثنان منهما بهما ( ماء ) ، والثالث به مواد من ( كالسيوم وحديد وجير وفوسفور ) ، والرابع به ( أيدروجين و نيتروجين وأكسجين ) .


وكان مكتوب على الصندوق الزجاجي :


( جسد رجل يزن مائة وخمسين رطلاً )


فقال أحدهم : وهل هذا كل ما فيَّ ؟ 


              وهل لا يوجد ما هو أكثر ؟


فأجابه رجل كان واقفاً إلى جواره : ( توجد نسمة القدير التي تجعل من كل هذه المواد إنساناً حياً )





نعم .. هذا ما فعله الله في بدء الخليقة . " جبل الرب الإله آدم تراباً من الأرض ، ونفخ في أنفه نسمة حياة . فصار آدم نفساً حية " ( تك 2 : 7 )


إن هذه الحفنة من التراب أصبحت بنفخة الله تحتوي على سر الحياة الغامض . وتحمل القوة التي تفجر فيها الحياة الجديدة ويخرج من عناصرها اليابسة إنساناً ناضراً في ريعان الشباب وربيع العمر ونضارة الحياة .


ولكن بعد أن جلب الإنسان على نفسه حكم الموت وعاد إلى التراب مرة أخرى . لم يتخل الرب عنه بل أعطاه الرجاء في القيامة والوعد بالحياة الأبدية .





��





ولكن الكثير من الناس الذين يقيسون الأمور بمقياس قوتهم الضعيفة ، وليس بمقياس قوة الله الضابطة لكل ذرات الطبيعة . يقولون : كيف تكون قيامة والجسد أصبح غير صالح لحياة أخرى ؟


كيف يقوم الأموات بعد أن تحللت أجسادهم إلى عناصرها الأولى فاختلط بعضها بالهواء ، وبعضها بالماء ، وبعضها بالتراب .


وتحول بعضها إلى حيوان ، وبعضها إلى عصارة في ألياف الأشجار النابتة على قبورهم فامتزجت بها امتزاجاً تاماً ؟


 


يقول القديس يوحنا ذهبي الفم : [ إن الله أخرج من الأرض الخالية من النفس ، والفاقدة الحس ، أجناساً هذا مقدارها من النباتات والحيوانات غير الناطقة ، ليقودك لمعرفة معنى القيامة .


ويسهل عليك التصديق بها ، لأن هذه أغرب من أمر القيامة وأعجب . إذ لا يمكن أن يستوي مَن يوجد النار حيث لم تكن موجودة ، مع مَن يضيء السراج إذا انطفئ .


كما أنه لا يستوي من يُعيد بناء بيت منهدم بأنقاضه مع من يوجد بيتاً لم يكن موجوداً ] 


كما أن معرفتهم ناقصة لأنهم لا يعلمون أن الجسد الذي سيقوم ليس لحماً ودماً لأن " لحماً ودماً لا يقدران أن يرثا ملكوت الله . ولا يرث الفساد عدم فساد " ( 1 كو 15 : 50 )


ولكننا في القيامة تتغير أجسادنا إلى أجساد روحية نورانية ممجدة شبيهة بجسد السيد المسيح الذي قام به . 


لذلك قال الرب له المجد : " وأنا قد أعطيتهم المجد الذي أعطيتني " ( يو 17 : 22 )











والسواقي جنبك تدور�كسر الضلمة بنور�





ويقول القديس بولس الرسول : " لأن الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه " ( رو 8 : 29 )


" وكما لبسنا صورة الترابي سنلبس أيضاً صورة السماوي "


 ( 1 كو 15 : 49 )


" ونحن جميعاً ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد " ( 2 كو 3 : 18 )


" الذي سيغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده " ( في 3 : 21 )


ويقول الرسول يوحنا : 


" ولكن نعلم أنه إذا أُظهِرَ نكون مثله " ( 1 يو 3 : 2 )


( ما رأيك في البترول ؟ أليس هو مادة خام يختلط فيها البنزين مع السولار مع الغاز مع البتروكيماويات مع الأنسجة البترولية ؟ ومع ذلك يمكن للإنسان فصل كل هذا عن بعضه البعض . إن كان هذا في قدرة الإنسان المخلوق فهل ليس في قدرة الخالق فصل أجزاء من الجسم تدخلت في جسم آخر ؟


( ما رأيك في ورقة الترشيح ؟ أليست بقادرة على فصل السكر المذاب في الماء عن الماء ؟ إن كان المخلوق استطاع ذلك فهل لا يستطيع الخالق فصل الأجساد ؟


( إن كان في استطاعة المخلوق أن يفصل الملح المذاب في مياه البحار منذ ملايين السنين ليحول الماء من ماء مالح إلى ماء عذب .. فهل لا يستطيع الخالق فصل الأجساد ؟


أيهما أيسر يا عزيزي أن يُعاد بناء بيت من حطامه أو بناء بيت من لا شيء ؟ أيهما أيسر أن يخلق الله الإنسان من العدم أم يعيد الإنسان إلى الوجود ؟


( الإنسان الذي يتكلم فإن كلامه وألفاظه التي يتفوه بها هي�





 





خاصة به ولا يمكن أن تختلط بكلمات شخص آخر .


لا يمكن لنبرات صوت إنسان ولا الموجات الصوتية ولا الهزات الصوتية الخاصة به أن يكون لها نظير في العالم . فهي خاصة به فقط .


( بصمة الإصبع لكل إنسان هي خاصة به فقط لأنه لا يوجد بصمة مثل الأخرى إطلاقاً .


( لا يمكن أن تتشابه شعرة لشخص مع شعرة لشخص آخر ، بل وأكثر من ذلك لا يوجد شعرة واحدة على رأس إنسان مثل شعرة آخرى في رأسه هو .


( يقول الفيلسوف الألماني ( ليبنتز ) [ أنه لا يوجد على شجرة واحدة ورقة كالأخرى .. يالعظمة الخالق ] .


( لا يمكن أن تجد قلامة ظفر عصفور كقلامة ظفر عصفور آخر .


( لن تجد نبرات صوت إنسان مثل نبرات صوت إنسان آخر . لو تكلم إثنان أمام ميكرفون فلن يختلط صوت هذا بصوت ذاك ... كيف هذا ؟ كيف لا تختلط الموجات الصوتية ببعضها البعض ؟


لذلك لن تختلط ذرة واحدة من جسدك بذرات جسد إنسان آخر . لأن ما يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضاً .


لهذا السبب نحن نكرم أجساد القديسين لأننا لا نؤمن بالفناء فهذا الجسد الطاهر للقديس ، المقدس والمدشن . هذا الجسد الذي له الأنفاس الطاهرة ستظل سمات طهارته مع كل ذرة من ذراته . ليس فقط على كل عظمة من عظامه ، بل على كل ذرة من ذراته . لذلك يقول بولس الرسول : " لأني حامل في جسدي سمات الرب يسوع " ( غل 6 : 17 )














الله الذي أعطى حفنة التراب نسمة الحياة ، بدخوله في أوانينا الخزفية يعطينا قوة الحياة .





نحن نُقَبل هذه العظام المقدسة ، لأننا نؤمن أن هذه العظام عليها سمات الطهارة والكفاح والنضال من أجل مبادئ الإنجيل . وعلى العكس من ذلك عظام الأشرار .


فإن كل ذرة من ذرات الجسد الفاسد عليها أنفاسه النجسة ولمساته الدنسة ، وكل ما فيه من شر مطبوع عليها .


إننا لا نؤمن بالفناء لا للروح ولا للجسد .


فالروح ستعود لتتحد بالجسد الروحاني النوراني الممجد في اليوم الأخير .


عزيزي


يقول القديس بولس الرسول :


" ولكن لنا هذا الكنز في وأوان خزفية ليكون فضل القوة لله لا منا " ( 2 كو 4 : 7 ) 


أياً كانت حياتنا هي ( أوان خزفية ) ، هي أوعية ليس لها قيمة في حد ذاتها ، ولكن قيمتها الحقيقية فيما يوضع بداخلها .





فحياتنا تزداد قيمتها بحلول روح الله في قلوبنا ، تزداد قيمة أوانينا الخزفية إذا وضعنا فيها اللؤلؤة الكثيرة الثمن ( الرب يسوع ) . 

















3- فوق السحاب





   عثر أحد الرجال على فرخاً صغيراً من أفراخ النسر فأخذه معه إلى منزله ، ووضعه في حظيرة الدجاج وأطعمه من طعامها حتى كبر جسمه وزاد حجمه وطالت أجنحته .


فأخذه وصعد به إلى سطح منزله . ولكنه عاد مرة أخرى إلى مكانه وسط الدجاج .


فأخذه الرجل إلى جبل مرتفع وأعطى وجهه للشمس فرفع النسر عينيه نحو السماء ، ومد جناحيه في الفضاء وارتعش بكامله . وصعد إلى أسمى علو وحلق فوق السحاب ..


وعندئذ أدرك أنه لم يُخلق للأرض ، ولكنه خُلِقَ للسماء .





هذا هو أنا وأنت حينما ندرك الحقيقة التي تغيب عن حياتنا سنوات طويلة . نعيش فيها أسرى الهزيمة والضياع واليأس ، كفرخ النسر في عشش الدجاج .





إن الإيمان ليس ببعيد عني وعنك ، وعن أي إنسان يرغب في العشرة مع الله .. إن الإيمان لا يزيد عن كونه تغيير حالة القلب والارتقاء بالنفس لتفرد جناحيها بلا حدود أو قيود في سماء الله .





إننا لم نُخلق لنعيش في الأرض . بل خُلِقنا للحياة في السماء .





    قيل عن أحدهم أنه إذ كان يحتضر تبسم بفرح وهو يخاطب الله : 


( هل أنت خلقت العالم لأجلي .. أم أنا الذي جبلته ؟


الآن أستطيع أن أقول أنك قادر أن تشبعني وترعاني ) .


 








ماذا تعطيك الأرض .. والسماء كلها بالقرب منك ؟





   نعم ..


     لقد خلق الله من أجلي السماء والأرض الماديتين لينطلق بي إلى مجيئه الأخير لأنعم بالسماء الجديدة والأرض الجديدة على مستوى ملائكي أبدي .


فبمجيء الرب الثاني 


" آتياً على سحاب السماء " ( مت 26 : 64 )


" هوذا يأتي مع السحاب وستنظره كل عين والذين طعنوه "


( رؤ 1 : 7 )


" والأموات في المسيح سيقومون أولاً ، ثم نحن الأحياء الباقين سنخطف جميعاً معهم في السحب لملاقاة الرب في الهواء " ( 1 تس 4 : 16 – 17 ) 


حينئذ سيتسابق المؤمنون لتقبيل جراحات الحب الأمينة والجنب المطعون الذي فجر لنا ينابيع الحب الإلهي .


" وهكذا نكون كل حين مع الرب .. عزوا بعضكم بعضاً بهذا الكلام " ( 1 تس 4 : 17 – 18 ) .





تعال .. أيها النور الذي لا يعرف مساء .


تعال .. أيها الطريق المؤدي إلى الملكوت .


تعال .. أيها القيامة والحق والحياة .


تعال .. يا قيامة الأموات .


تعال .. أيها الكنز المخفي في القلب .


تعال .. أيها اللؤلؤة الكثيرة الثمن . 


تعال .. أيها الحقيقة التي تفوق كل كلمات .


تعال .. أيها الشخص الذي يفوق كل فهم .


تعال .. أيها الفرح الذي بلا نهاية .











تعال .. يا رجاء من ليس له رجاء .


تعال .. يا معين من ليس له معين .


تعال .. يا عزاء صغيري القلوب .


تعال .. يا ميناء الذين في العاصف .


تعال .. فإن إسمك يملأ قلوبنا بالشوق .


تعال .. يا عزاء نفسي المنسحقة .


تعال .. يا نسمتي .. يا حياتي .


تعال .. يا فرحي .. يا مجدي .


" تعال أيها الرب يسوع " ( رؤ 22 : 20 )


تعال لتحملنا إلى سماء المجد والخلود








إذ طرِدَ الإنسان من الفردوس أقام الله كاروبيماً للحراسة .. حتى جاء الجالس على الكاروبيم نفسه يحملنا في جنبه المطعون ليدخل بنا إلى فردوسه السماوي .





4- يملأ احتياجك





     اضطر أحد الأشخاص للسفر إلى أوربا بسبب تعرضه لضيقة مادية شديدة . وعند مغادرته البلاد جاء إليه أحد أقاربه ليودعه وأعطاه في يده شيك على بياض . لكي يملأه بحسب احتياجه .. ويضع الرقم من المال الذي يحتاجه حسب ظروفه التي يمر بها في غربته .


سافر الرجل إلى بلاد الغرب ، وعاد من سفره ومعه الشيك ، لم يكتب عليه أي شيء لكنه كان يملأ قلبه السلام والاطمئنان طول مدة غربته ، لأن معه شيك يستطيع به سحب الملايين أن احتاج إلى ذلك .





هكذا قدم لنا الرب يسوع في رحلة غربتنا على هذه الأرض شيكاً على بياض . فقد قيل : " فيملأ إلهي كل احتياجكم بحسب غناه في المجد في المسيح يسوع " ( في 4 : 19 )


عزيزي


إننا ونحن هنا في أرض الغربة يجب أن نكون في سلام واطمئنان لأن معنا شيك على بياض من الله أن يسدد كل احتياجاتنا بحسب غناه في المجد .


نعلم ونؤمن أنه سيغدق علينا بغنى ومجد السماء .


تأكد أيها الحبيب أن كل ما تتركه هنا من أجل الله سيعوضك عنه في المجد الأبدي .


فالكتب التي نمتنع عن قراءتها الآن سوف نستبدلها في الأبدية بكنوز الحكمة والمعرفة .














والصور التي نمتنع عن رؤيتها الآن سوف نستبدلها بالرؤيا السماوية .


والبشر الذين نمتنع عن مصاحبتهم سوف نستبدلهم بمصاحبة الملائكة والقديسين .


وأغاني العالم التي نمتنع عن ترديدها هنا على الأرض سوف نستبدلها بترنيمة جديدة في السماء .


وما نرفضه من ملاهي ومسرات العالم سوف نجد أسمى منه في أفراح اليوبيل الأبدي في السماء .


يقول الشيخ الروحاني :


[ الشبع لفيض رحمتك غير المنطوق بها يا إلهنا . بابك هو مفتوح وليس مَن يدخل .


مجدك هو ظاهر وليس مَن يشخص


نورك يشرق بعيوننا ولا نهوي 


يمينك مبسوطة لتعطي وليس مَن يأخذ ..


يا أبانا المملوء رحمة .. بقوتك إجذبنا إليك وقربنا نحوك ]


� 











5- من أيهما أنت ؟





    قام أحد كبار الفنانين برسم لوحتان رائعتان صور فيهما فريقان من الناس :


	الفريق الأول : فريق القديسين .


	الفريق الثاني : فريق الأشرار .


ورمز في اللوحتان لروح الإنسان بالنسر ، ولجسده بالذئب .


ففي اللوحة الأولى : رسم نسراً كبيراً يملأ اللوحة بجناحيه المنتشرين في حيوية وقوة ، وقد قبض وهو محلق في السماء على الذئب بقسوة وعنف بين مخالبه . وقد ظهر الذئب بين مخالب النسر ضعيفاً عاجزاً عن الحركة .


وهذه اللوحة الرمزية تمثل فريق القديسين الروحانيين . الذين أقمعوا شهوة الجسد ، وضبطوا ميوله ورغباته تحت سيطرة الروح .


لقد نمت أرواحهم وتقوت واشتد بأسها على أجسادهم فخضعت أجسادهم لسلطان أرواحهم .


أما اللوحة الثانية : فيظهر فيها الذئب نافراً متوحشاً ، في حجم كبير يملأ اللوحة ، ويبدو سميناً ضخماً مكشراً عن أنيابه . وقد قبض على النسر وداسه بأقدامه على الأرض ، فكسر جناحيه ونتف ريشه .


فظهر النسر خامداً ذابلاً ضعيفاً مهشم الأعضاء .


وهذه اللوحة تصور حياة الأشرار الذين طغى فيهم الجسد وتجبر وسبى الروح لرغبته وطواها لشهوته ، فضعفت الروح وانكسرت شوكتها .








  








إن كان الله لك فأنت تملك كل شيء حتى لو كنت محروماً من كل شيء .


وإن لم يكن الله لك فأنت محروم من كل شيء حتى لو كنت تملك كل شيء .


( القديس الأنبا أنطونيوس )





عزيزي


من أي نوع أنت من هذين الفريقين ؟


حقاً إن الروح مصدرها سماوي وهي سامية ومقدسة وطاهرة وتنجذب إنجذاباً طبيعياً إلى السماويات .


وحقاً إن الجسد ترابي وهو ينجذب إنجذاباً طبيعياً إلى الترابيات والماديات .


وحقاً إن " الجسد يشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد .. وهذان يقاوم أحدهما الآخر " ( غل 5 : 17 )





ولكن برغم ذلك فالجسد لا يخطأ ما لم تأمره الروح بذلك أو على الأقل تسمح له بالخطأ . وإلا فإنه يتوقف أو يكف أو يتراجع .


كما يتوقف الحصان عن الجري إذا شده راكبه باللجام الذي في يده . فاللجام بيد الروح وهي التي تحكم الجسد وتسوقه وتقوده وقد تسمح له إذا شاءت ، وقد لا تسمح له إذا أرادت .


فهي تسمح له إذا مالت معه لشهوات العالم ولا تسمح له إذا ظلت محتفظة بروحانيتها ومحلقة في السماء مصدرها ومنجذبة إلى السماويات التي من طبيعتها لترفعه معها بالتأمل في كل ما هو سماوي أبدي .





لذلك وصف الوحي الإلهي هؤلاء القديسين الذين يحلقون في السماويات بأجنحة الروح بأنهم :


" يجددون قوة . يرفعون أجنحة كالنسور " ( أش 40 : 31 )





أما الأشرار الذين لا يسلكون بالروح ولكنهم يتممون شهوة الجسد ، فهؤلاء يتشبهون بالحية التي قيل لها : 








" على بطنك تسعين وتراباً تأكلين كل أيام حياتك " 


( تك 3 : 14 )


فالشرير يسعى على بطنه محباً للأرضيات ، ليس له أقدام ترفعه عن التراب ، ولا أجنحة تنطلق به فوق الزمنيات .














6- هل قلبك سماء ؟





   سأل الفريسيون الرب يسوع : 


" متى يأتي ملكوت الله " ( لو 17 : 20 )


فسحب الرب يسوع أفكارهم وقلوبهم من الانشغال بنهاية الأزمنة وبداية الحياة السماوية إلى التمتع الواقعي بالملكوت عربون السماء وأجابهم قائلاً :


" ها ملكوت الله داخلكم " ( لو 17 : 21 )


رفع الرب أنظارنا إلى السماء المقامة في داخل قلوبنا ، لنراه متجلياً فينا .


لذلك يقول القديس أغسطينوس بأنه حينما نصلي " أبانا الذي في السموات " لا نرفع أنظارنا إلى فوق بل ننسحب إلى أعماقنا الداخلية لنراه يقيم ملكوته السماوي فينا .


فلنفهم جيداً الكلمات " الذي في السموات " على أنها " الذي في القديسين والأبرار " .


لأن الله لا يحده مكان معين .. فالسموات هي الجزء المرتفع عن الأجسام المادية في العالم .


فإن اعتقدنا بأن الله كائن في الجزء العلوي من العالم فستكون الطيور أفضل منا لأنها تحيا بالقرب من الله .


كما أنه لم يُكتب ( قريب هو الرب من طوال القامة أو من سكان الجبال العالية المرتفعة إلى فوق )


بل قال : 


" قريب هو الرب من المنكسري القلوب " ( مز 34 : 18 )


فالرب قريب من القديسين المتواضعين .





 �








[ إجعل يارب قلبي الصغير سماء لسكناك وارفع صوتي بالتهليل كشبه السمائيين ] ( الشيخ الروحاني )





صديقي


     إن أفضل سماء يريد الله أن يسكنها هي قلبك . فهل قلبك سماء ؟ هل الله يملك على قلبك ويجد راحته فيه ؟


ربما تتساءل : إني لا أرى السماء في داخلي .. لماذا ؟


ذلك لأن قلبك يرتبك بهموم الحياة ولذاتها ( لو 8 : 14 ) فتفسد بصيرتك الداخلية وتفقد الرؤية السماوية .


ولكن إذا تنقى قلبك منها سترى جمال الله فيك . ستتقدس كل مشاعرك وأحاسيسك ، ولن تجد شبعاً إلا فيما هو سماوي .. وحينئذ ستهلل قائلاً : ماذا ينقصني ؟ هوذا ملك السماء والأرض ساكن فيَّ .. هوذا خالق الكل يتجلى في أعماقي ..


[ آه من حبك يا إلهنا . فالذين ذاقوا عظمة حلاوتك . صاروا أعداء كل لذة ] ( الشيخ الروحاني ) .


[ السموات هي القديسون الذين يرفرفون فوق الأرض حاملين الرب ] ( القديس أغسطينوس )


سأل أحدهم ولداً صغيراً : 


( إذا أخبرتني أين يوجد الله سأعطيك برتقالة )


أجاب الولد :


( إذا أخبرتني أنت أين لا يوجد الله سأعطيك برتقالتين )


نعم إن الله في كل مكان ومكان راحته هو قلبك بالذات . قلبك هو سماؤه . فهل تفتح له قلبك ؟


يقول القديس مار اسحق : [ نق نفسك فترى السماء داخلك ] .











7- بلد الراحة





   يقول الوحي الإلهي : " فإنكم قد اشتريتم بثمن .. إنكم افتديتم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب من سيرتكم الباطلة ... بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس دم المسيح " 


( 1 كو 6 : 20 ) ، ( 1 بط 1 : 18 )


فنحن مِلك للرب لأنه اشترانا بدمه ..





يقول المثل : ( الحق لا يستريح إلا عند صاحبه )





وقد عبر عن هذه الحقيقة القديس أغسطينوس في مناجاته للرب بقوله : [ لقد خُلِقَ القلب لك ولا يجد راحته إلا فيك . ستظل قلوبنا مضطربة قلقة إلى أن تجد راحتها فيك ] .





إن كل شيء يحن إلى مكانه الطبيعي .. فإنك إذا دفعت حجراً بقوة إلى أعلى لرأيته قلقاً مضطرباً لا يهدأ حتى يعود إلى مكانه فوق الأرض . ليستقر عليها .


والسمك لا يعيش خارج الماء ، وحتى الحيوانات البحرية التي تعيش في الماء وتتنفس الهواء من فوق سطح الماء هذه أيضاً إذا أخرجتها من الماء لا تجد راحتها حتى تعود إليه مرة أخرى . فهناك غايتها . حيث تنطلق سابحة في أعماق البحار .


والطير لا يستريح إذا حُبِسَ في قفص ، ولا يرتاح إلا إذا أُطلِقَ في الهواء ، ليحلق في الأجواء العليا بلا مانع ولا عائق وهذه رغبته .


والعضو المرضوض في الجسم لا راحة له إلا إذا عاد إلى وضعه الطبيعي فهذا مكانه .








والمسافر لا راحة له ولا هناء حتى يعود إلى وطنه .. وهذه أشواقه ..


ونحن المسافرون فوق هذه اليابسة نحو الوطن السماوي – وطننا الأصلي – لا راحة لنا إلا في بلد الراحة حيث الراحة الأبدية في السماء .


لقد خلقنا الله للسماء وليس للأرض فيجب علينا أن نهتم " بما فوق لا بما على الأرض " ( كو 3 : 2 )


وراحة الله هو أن يجد الراحة في نفوس أولاده فالعبارة التي قيلت عن الرب في بدء الخليقة أنه : " استراح في اليوم السابع " ( تك 2 : 2 ) لا تعني الراحة هنا أنه توقف عن العمل وإنما استراح براحة خليقته .


يقول القديس أغسطينوس : [ راحة الله تعني راحة الذين يستريحون في الله ] .


راحته كأب سماوي أن يجد محبوبيه ينعمون بالراحة . ذلك لأنه عندما صنع كل أعماله وإذا بها حسنة جداً .


إنه لم يتعب ولا احتاج إلى راحة ، كما أنه لم يترك عمله حتى الآن . إذ يقول الرب يسوع بصراحة : " أبي يعمل حتى الآن " ( يو 5 : 17 )


لقد ختم الرب حديثه عن أعمال الخلق بإعلان راحته في خليقته التي حملت آثار محبته خاصة الإنسان الذي حمل صورته ومثاله . ويبقى الله في راحته ما دام الإنسان أيضاً يستريح في حصن أبيه السماوي .


ويلاحظ أنه لم يقل عن اليوم السابع ( وكان مساء وكان صباح يوماً سابعاً ) ذلك لأن راحتنا في المسيح ليس لها نهاية والراحة الأبدية ليس لها حدود .











الأمل في الحياة الآتية هو مرساة النفس التي تصارع أمواج الحياة الحاضرة .





إن في عصرنا هذا عصر الثورة الصناعية وثورة المعلومات نجد أن التلسكوب والميكرسكوب والتليفزيون والكمبيوتر قد ملأت أبصارنا .


ونجد أن الراديو والمحمول قد ملأت أسماعنا .


والسيارات والقطارات والطائرات زادت من سرعة إنتقالنا لآلاف الأميال في زمن قصير .


لقد استطاع الإنسان أن يقتحم ميادين كثيرة إلا ميدان واحد ، لم يستطع أن يقتحمه ، ألا وهو ميدان النفس البشرية .


لقد استطاع العصر أن يفعل أشياء كثيرة للجسد ، ولكن لحقه الفشل في ميدان النفس البشرية .. فكل ما صنع الإنسان من اختراعات واكتشافات لم يستطع إلى اليوم أن يغير من طبائع النفس البشرية ومن شرها وفسادها وعيوبها .


لقد أضحى الإنسان عملاقاً في الجسد وقزماً في الروح . إن كل ما صنعه الإنسان يجلب راحة الجسد ولكنه لا يجلب راحة النفس وسعادتها .


ستظل النفس دائماً حائرة مضطربة قلقة إلى أن تجد راحتها في الله وسعادتها معه دون آخر سواه .


�














8- رحلة إلى الله





     في حالة مثيرة للعجب عاد طائر حمام زاجل من �( فنزويلا ) إلى موطنه الأصلي ( نيويورك ) قاطعاً مسافة �( 4500 كيلو متراً ) وذلك في مدة ثلاثة أشهر . وكان هذا الطائر قد نُقِلَ من نيويورك إلى مدينة ( كاركاس ) في فنزويلا ثم أفلت من حظيرته وعاد إلى عشه الأصلي في موطنه قاطعاً هذه المسافة الطويلة .


وهذه القصة أثارت تساؤلات عديدة لدى العلماء ، حيث أنه من المعلوم ، أن الحمام يستخدم الشمس في سفره .


فماذا فعل هذا الطائر في الأوقات التي كانت فيها السماء ملبدة بالغيوم ؟ وبعد إجراء العديد من الأبحاث ، عثر العلماء في رأس الحمام الزاجل على شذرات صغيرة من مركب الحديد وعرفوا بذلك أن الله قد أعطاه ( بوصلة طبيعية ) في رأسه يعتمد عليها في سفره عبر آلاف الأميال .


أخي القارئ


لقد أعطى الرب لكل شخص منا بوصلة طبيعية وهي ( العقل ) لكي يقوده في مسيرة الحياة نحو الله . فحياتنا ما هي إلا رحلة إلى الله . ورحلة عودة إلى وطننا السماوي . وهذه الرحلة تحتاج إلى بوصلة توجهنا . إن رحلتنا إلى الله تشبه رحلة شعب الله قديماً نحو أرض الموعد سائراً في برية سيناء . ومن المعروف أن البراري من السهل أن يتوه فيها الإنسان ويضل طريقه . لذلك كان الرب يقودهم ويسير أمامهم بعمود السحاب نهاراً وعمود النار ليلاً .


� 








فليكن لديك اشتياق للأبدية ولقاء رب البشرية





ونحن في برية هذا العالم يقودنا روح الله نحو أرض الموعد السماوية . وفي داخلنا اشتياقات عظيمة إلى الوصول لأرض الأحياء . لأن الله وضع الأبدية في قلوب أولاده .. " وضع الأبدية في قلوبهم " ( جا 3 : 11 ) وهو يطالبنا أن نكون كالحمام نشتاق دائماً للعودة إلى عشنا السماوي ولا نبقى طويلاً في أرض الغربة .


إن حياة الإنسان على هذه الأرض ليست نزهة في حديقة أو روضة أو جنة يسير فيها كما يشاء ويتمشى فيها كما يحلو .


بل هي رحلة في برية متعبة ومضنية ، وسفر مجهد وشاق .


والرحالة لا يستطيع الاستغناء عن ( البوصلة ) التي تعينه على تبين معالم الطريق في أمكنة يسهل أن يتوه فيها مهما بلغ من حكمة أو فطنة . فمن حين لآخر يتوقف لينظر في �( البوصلة ) ليعرف إتجاهه وإلى أين يذهب ؟ ولهذا فإننا في رحلتنا إلى الله وإلى وطننا الأصلي . ينبغي أن نتوقف بين الحين والآخر لفحص النفس ومعرفة إتجاهنا وإلى أين نحن ذاهبون ؟ لئلا نتوه في دوامة الحياة ونضل الطريق إلى الله في رحلة العودة إلى السماء .





إن الحمام الزاجل بأنواعه وأحجامه المختلفة يهتدي إلى بيته حتى لو غطوا عيونه تماماً . وأولاد الله في داخلهم أشواق إلى السماء ويتجهون إليها مهما حاول عدو الخير أن يطمس عيونهم ويحول أنظارهم عنها .  والحمام الزاجل يهتدي إلى بيته حتى لو وضعوا على رأسه لوحات مغناطيسية .


وأولاد الله يتجهون إلى بيتهم الأبدي مهما كانت المعوقات والمؤثرات الخارجية المحيطة بهم . والتي يضعها عدو الخير لتضليلهم وليبعدهم عن العودة لمسكنهم السماوي .


� 











الأشياء العالمية للنفس كالرباط للطير 


( القديس يوحنا الأسيوطي )





ولم يحدث أن حمامة زاجل ضلت طريقها إلى عشها الذي خرجت منه في الظلام أو في النور وأولاد الله لا يضلون طريقهم وسط ظلمات هذا العالم .


والحمام الزاجل يعود إلى موطنه حتى لو وقع في الأسر غالبية سنوات عمره ومهما بعدت المسافات . بآلاف الكيلو مترات . وأولاد الله يعودون إلى موطنهم مهما طالت مدة غربتهم بعيداً عنه .





من أجل ذلك يقول لنا الرب يسوع :


" كونوا .. بسطاء كالحمام " ( مت 10 : 16 )


فالبساطة هي قرار لحن جميل يترنم به سكان الملكوت .


عزيزي


لو كنت من سكان الإسكندرية وعرفت أن لك ميراث في أسوان .. ألا تسعى جاهداً للحصول عليه ؟ 


ألا تطلب وتكافح من أجل حقك في الميراث ؟


ولكن هل فكرت يوماً في ميراثك الأبدي الذي لا يفنى ولا يضمحل ؟ .. كثيراً ما تفكر في شراء أراضي القطعة تلو الأخرى ولكن .. هل فكرت يوماً في شراء قطعة في أرض الأحياء ؟ .. إنه لمن العار على أولاد الله أن ينحنوا للعالم ويلهثوا وراء الأشياء التي فيه ، وهم المدعوون إلى الميراث الأبدي الذي لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل .





9- طريق السماء





    كان المثال العظيم ( ثور والدش ) كلما صنع تمثالاً يدعو المثالين من أصدقائه ليأخذ رأيهم فيه . وكانوا في كل مرة يبينون له مميزات وعيوب التمثال ، وكان يفرح دائماً حينما يرى عيباً في التمثال ليتلافاه في تمثال آخر .


حتى أنهم في ذات مرة ، عجزوا أن يجدوا عيباً في تمثال أبدعه ، فصفقوا له جميعاً . فبكى في تلك اللحظة وعندما سألوه عن سبب بكائه . أجاب : ( لقد وصلت إلى النقطة التي لا أستطيع أن أرتفع بعدها إلى نقطة أعلى . وهذا معناه أني بدأت في النزول . في كل مرة من المرات السابقة كان هناك شيء ينبغي أن أصلحه ولم يعد الآن ما أصلحه ) .


عزيزي


إن الطريق أمام كل عظيم دائماً ملئ بالمصاعب ، وبما يحتاج معه إلى المراجعة والتبصر .


وفي رحلة الحياة نحتاج إلى مراجعة للنفس لنكتشف ما فيها من نقائص لنكملها وأخطاء لنتلافاها وعيوب لنصلحها . وفي كل مرة نُقَوِم فيها ذواتنا ونُصلح أنفسنا ننتقل فيها من مجد إلى مجد .


إن طريق العظمة في السماء يحتاج دائماً إلى فحص النفس هنا على الأرض ، وإصلاح عيوبها أولاً بأول . وفي كل مرة نُصلح فيها عيباً من عيوبنا نتقدم خطوة في الطريق الروحي نحو الله . 








إننا في عالم يهتم بالوصول إلى القمر أكثر مما يهتم بالوصول إلى السماء .


وينشغل بقهر الفضاء أكثر مما بقهر أنفسنا .





أما الذي يستسلم لليأس ويفقد الرجاء . ويترك أخطاؤه وعيوبه تتزايد وتتفاقم ، فهو بلا شك يتقهقر ويرجع إلى الوراء في مسيرة الحياة نحو الله .


يكفي أن تعلم أن الشر هو التدمير ، وأن الخير هو بناء ما تم تدميره ، وقد انتهى الشر في الأرض إلى تدمير جنة عدن بستان الله العظيم في الأرض . وما الخير في حياة الناس إلا زرع الشجرة مرة أخرى في هذا البستان . وكم هو جميل أن تفلح الأرض الخربة ليعود البستان الضائع مرة أخرى . الأمر الذي سيصنعه الله بأولاده القديسين وفيهم ، بالفردوس المردود في المجد الأبدي .


ربي يسوع : 


ضاعت أيامي وأنا أجري خلف سراب الأمنيات الباطلة .


تعلقت نفسي الضالة بقشور الحق دون جوهر الحقيقة التي هي أنت .


عرفني يارب الطريق إليك أنت .


لقد خلقتني لأكون لك فاجذبني إليك .











10- نحوك أعيننا





    إن الإنسان الذي يطلب من ملك أرضي كيس من النفايات ، يُحتقر ويُحسب طلبه إهانة للملك بسبب حقارة طلبه . خاصة لو كان ذلك أمام عظماء المملكة .





هكذا من يطلب من الله ملك الملوك ورب الأرباب الجسديات وأمور العالم الباطلة يحتسب طلبه إهانة لله . خاصة وأن طلبه أمام ملائكة الله .


إن عظماء المملكة السماوية من الملائكة ورؤساء الملائكة يتأملونك ويرقبونك ليروا ويسمعوا ما تطلبه من ربهم .


فلتكن طلبتك من الله أن تعاين مجده في ملكوته : " أطلبوا أولاً ملكوت الله وبره " ( مت 6 : 33 ) فلتكن طلبتك من الله أن ينجيك من الأعداء المحيطين بك ويتربصون لك لكي يهلكوك . لكي يخلص نفسك من الهلاك . " نجني من يد أعدائي " ( مز 31 : 15 ) 


عندما هاجم الأعداء يهوشافاط ملك يهوذا نادى بصوم في كل يهوذا . وصلى صلاة عميقة جداً قال فيها عبارة من أروع العبارات وكلماتها من أجمل الكلمات التي تنبع من فم إنسان . قال : " ونحن لا نعلم ماذا نعمل ولكن نحوك أعيننا " 


( 2 أي 20 : 12 ) 


فتدخل الرب في المعركة لينجي يهوشافاط . فحدث في المعركة لجيش الأعداء ما لم يحدث في تاريخ المعارك لقد تحول الأعداء بعضهم ضد بعض . ووقف يهوشافاط يرنم ترنيمة الخلاص .








    كانت الصلاة عنده أقوى من كل آلات الحرب وأسلحة القتال .


ومنذ ذلك الوقت وحتى الآن مضت قرون ومرت أجيال وتغيرت عصور ، ولكن الله هو هو أمساً واليوم وإلى الأبد . لا يتغير وهو على استعداد ان يفعل في حياتي وحياتك ما فعله قديماً . متى صرخنا بإيمان ورجاء وثقة قائلين : 


" نحن لا نعلم ماذا نعمل ولكن نحوك أعيننا " 


يستقبل صرختك في الليل العميق الدجى الممتلئ بالضيقات والآلام . فيحول الليل إلى اختبار عميق ، وسيخرج النور من عمق الظلمة ، وسيخرج من الجافي حلاوة ومن الآكل أكلة .


" يقودك من وجه الضيق إلى رحب لا حصر فيه "


( أي 36 : 16 )


فقط أنظر إليه ليخلص نفسك " التفوا إليَّ واخلصوا .. لأني أنا الله و ليس آخر " ( إش 45 : 22 )


ثبت نظرك عليه . لأننا لا نستطيع أن نصعد إليه في سمائه إن لم يحملنا هو على أجنحة الروح وينجي أنفسنا من المعوقات التي تمنع إنطلاقها نحوه ( نحن لا نعلم ماذا نعمل ولكن نحوك أعيننا ) 


صديقي القارئ


هل تشعر بالقلق على مستقبلك ؟


هل تتساءل في نفسك


يا ترى سأنجح هذه السنة في الامتحان ؟


يا ترى سأجد وظيفة مرموقة ؟


يا ترى سأجد زوجة مناسبة ؟


��


�








يا ترى سأجد شقة أسكن فيها ؟


يا ترى سأوفق في الحصول على تأشيرة للخارج ؟


إن مثل هذه الأفكار تشغل تفكيرنا معظم الوقت إن لم يكن كل الوقت .


ولكن يا له من وعد رائع نتمتع به كأولاد للملك السماوي . إننا لو طلبنا ملكوت الله وبره فسيعطينا هو كل احتياجاتنا ويهتم بكل مخاوفنا ويحل كل مشكلاتنا . لقد وعدنا قائلاً :


" هذه كلها تزاد لكم " ( مت 6 : 33 )


ومعنى طلبنا لملكوت الله هو أننا نطلب أن الله يملك علينا وعلى حياتنا . وحينما يملك الله على حياتنا سيهتم بكل جوانبها ، سيهتم بروحياتها ونفسيتها ودراستها .. إن كان الله يملك على حياتنا . فبالتأكيد ستكون حياتنا في أفضل صورة .





يقول القديس بولس الرسول : " بل إني أحسب كل شيء أيضاً خسارة من أجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي الذي من أجله خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية لكي أربح المسيح " ( في 3 : 8 ) فهل ينطبق هذا القول على حياتنا ؟


هل أنت شبعان بالرب وتحسب كل الأشياء المادية والامتيازات الزمنية التي حرمت منها بسبب ظلم الآخرين ، خسارة ونفاية من أجل فضل معرفتك للمسيح ربك . ومن أجل أن تربح المسيح وأن يُكتب إسمك في سفر الحياة . وأنتِ أيتها الفتاة المتدينة .. ماذا تفعلين إذا تقدم للزواج منك شاب وسيم وغني وذو مركز مرموق ولكنه ليس له أي علاقة بالمسيح ؟ هل تشعرين أن كل مميزاته هذه بدون معرفته للمسيح خسارة ونفاية وتضحي به لكي تربحي المسيح ؟ أم إنكِ تعتبرين هذا الشاب أنه ربح ( وعريس لقطة )�


 � 





ومن أجله تضحين بالرب يسوع وعلاقتك به في حياتك ؟ لا تطلبون أيها الأحباء من الرب نفايات بل اطلبوا مجد الله في حياتكم و مجد السماء بعد نهاية رحلتكم إلى الله .


هذه هي أسمى طلبة طلبها موسى النبي : 


" أرني مجدك " ( خر 33 : 18 )


  �� 





الإهتمام بالأرضيات كالفخ للصيد


( القديس يوحنا الأسيوطي )





11- راعينا الحنون





    إنه لمن العجيب جداً أن أنثى الذئب تلد خمسة أو ستة من الذئاب الشرسة . بينما النعجة تلد حملاً واحداً فقط .


خمسة من الوحوش المفترسة مقابل واحد من الخراف الوديعة . خمسة من الوحوش السريعة الشرسة آكلة اللحوم مقابل واحد من الخراف البطيئة الهادئة آكلة العشب .


فكيف أمكن أن يكون هناك حملان إلى يومنا هذا ؟


إنها لا شك تحيا في حماية ربها وراعيها الذي قال لتلاميذه القديسين : 


" ها أنا أرسلكم مثل حملان بين ذئاب " ( لو 10 : 3 )


لقد أرسلهم كحملان في وسط ذئاب ولكنه تعهدهم بالحماية . فهو الذي وعد بذلك قائلاً : 


" أنا هو الرعي الصالح والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف . أما الذي هو أجير وليس راعياً الذي ليست الخراف له فيرى الذئب مقبلاً ويترك الخراف ويهرب فيخطف الذئب الخراف ويبددها " ( يو 10 : 11 – 12 )


" خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني . وأنا أعطيها حياة أبدية ولن تهلك إلى الأبد ولا يخطفها أحد من يدي "


( يو 10 : 27 – 28 )


عزيزي


إن مسيحك يحميك ويرعاك وسط ذئاب العالم . ولولا أنه يكون معنا حين يهاجموننا لابتلعونا ونحن أحياء . هو يحميك �








من ذئاب مملكة الظلمة التي تريد افتراسك . لن يخطفك أحد من يده . فهو راعينا الحنون . كل ما عليك أن تسلم له حياتك ليحملك على الأذرع الأبدية .


اسند رأسك على صدره الحنون


وإن شردت يوماً وجمحت بك قدماك بعيداً عنه إلى مسالك منحدرة . وضللت الطريق وسرت في مسالك وعرة فوق القمم العالية . فلا تيأس فهوذا راعي الخراف يطمئنك قائلاً :�" أي إنسان منكم له مئة خروف وأضاع واحداً منها ألا يترك التسعة والتسعين في البرية ويذهب لأجل الضال حتى يجده وإذا وجده يضعه على منكبيه فرحاً ، ويأتي إلى بيته ، ويدعوا الأصدقاء والجيران قائلاً افرحوا معي لأني وجدت خروفي الضال ... هكذا يكون فرح في السماء بخاطئ واحد يتوب " ( لو 15 : 3 – 7 )


إن الله يحبنا ويعرف أننا قصيرو النظر ، ولا نقدر المهاوي والمزالق الكثيرة المحيطة بنا . ويعلم كم يغرر بنا بريق القمم العالية والمواقع المرتفعة ، فلا نرى الهوة السحيقة التي تحت أقدامنا .


لذلك يرثي لضعفنا ويظل يبحث عنا فوق الجبال وخلف التلال حتى يجدنا ويحملنا على منكبيه فرحاً .


يحملنا على الأذرع الأبدية وسط أفراح ساكني السماء .


إن كلمة ( لا تخف ) وردت في الكتاب المقدس ( 366 مرة ) بعدد أيام السنة الكبيسة .. فالرب يقول لك مع كل صباح ( لا تخف ) لا تخف لأن شعرة من رأسك لا تسقط بدون إذنه .  





لا تخف من الأسود الضارية المحيطة بك لأنه سيرسل ملاكه ليسد أفواهها .


لا تخف من آتون نار العالم لأنه سيتمشى معك في وسط الآتون ليحوله إلى منتزه .





لا تخف لأنك منقوش على كفيه ولن يخطفك أحد من يده .


لا تخف لأن راعيك الحنون يحملك طول الطريق .








ربي يسوع


أنت الذي تحمل الكل دون أن تكل


إحملني على أجنحة الروح إلى سمائك .





12- طعامنا في الهجرة





    إن طائر ( الخطاف ) البحري الذي يسكن المنطقة المتجمدة الشمالية يعتبر أكثر الطيور المهاجرة لفتاً للنظر .


فمدى طيرانه ، يمتد من أقصى شمال الكرة الأرضية إلى أقصى جنوب الكرة الأرضية . ثم يعود هذه الرحلة الطويلة مرة أخرى .


وهذا الطائر يتابع النور ، فهو يبرح الأراضي الشمالية عندما تلوح أولى بوادر الشتاء مخترقاً المحيط الهادي الفسيح . ليصل إلى المنطقة المتجمدة الجنوبية في أوائل فصل الصيف هناك .


وهو يطير مسافة تبلغ ( 35 ألف كيلو متراً ) في السنة . ويستغرق هذا الطائر الصغير سبعة شهور من كل سنة محلقاً في الهواء . فهو يطير هذه الآلاف من الأميال تحت أشعة الشمس التي تغمر أجنحته الرقيقة .


في أثناء طيرانه عندما يجوع يَخفض منقاره أسفل ، ويضم جناحيه إلى جسمه ويغوص في مياه المحيط ، غوصة سريعة كالسهم ليخطف سمكة ويبتلعها في أثناء عودته إلى الجو .


أخي الحبيب


إننا ونحن في طريق العودة إلى الوطن السماوي بعد أن نقلنا الله من الشمال إلى اليمين ( الجنوب ) بالفداء الذي تم على الصليب والذي جعله لنا معبراً إلى السماء .


والذي به نقلنا من الجانب الأيسر المرذول إلى الجانب الإيمن �


 ��


�� 








المحبوب . من جانب الخطية إلى جانب البركة .


ونحن في غربة هذا العالم لابد لنا أن نسلك في النور . و أن نتابع مسيحنا نور العالم أينما ذهب . نسير على أثر خطواته .


فلنرفع أجنحة كالنسور ونُحلق في السماويات ونتأمل في كل ما هو يرفع نفوسنا ويسمو بها عن أباطيل العالم .


وحينئذ ستغمرنا أشعة شمس البر .


حقاً إنها رحلة شاقة في بحر هذا العالم لذلك نحتاج فيها إلى قوة تسندنا .


نحتاج إلى قوت الحياة وزاد الراحلين ( جسد الرب ودمه ) . فلنتغذى على السمكة .. أتعرف ما هي السمكة ؟


( إن كلمة سمكة باللغة اليونانية ( إخثيس ) وحروفها تمثل بدايات الكلمات اليونانية التي تعني باللغة العربية ( يسوع المسيح ابن الله مخلصنا ) .. 


أي أن كلمة سمكة ترمز للسيد المسيح .


( والسمكة هي طعام البركة . فقد بارك السيد المسيح الخمس خبزات والسمكتين ( مت 14 : 19 ) .


( والسمكة هي طعام القيامة فقد أكل السيد المسيح سمك وعسل بعد القيامة ( لو 24 : 42 ) .


( والسمكة ترمز للطهارة لأن طريقة التناسل بدون شهوة .


( والسمكة ترمز للتلاميذ الذين تحولوا من صيادين سمك إلى صيادي الناس .


( والسمكة هي علامة الحياة . ذلك لأن الأسماك مشهورة بأنها كثيرة الإخصاب . ون الله أعطاها بركة لتحافظ على جنسها . لذلك شبه الآباء المسيحية بالأسماك سريعة الانتشار ، وأنها لا يمكن أن تفنى وأبواب الجحيم لن تقوى عليها . 





أيها النبع المحيي الذي شرب منه الأموات وعاشوا ..


أترك لي نفسك لأُبرد عطشي من ينبوعك .


( القديس يعقوب السروجي )





[ آه .. يا سيد حياتي


طوبى لمن اقتناك كنزاً في داخل نفسه .. فيستمتع بك إلى الأبد .


طوبى لمن أطال النظر إلى أشعتك ... ففي كل وقت سيتلألأ كيانه بجمالك .


طوبى لمن يتحدث روحك في قلبه ... فروحك سيسدد له كل احتياجاته .





آه .. كم أنت مرغوب ومحبوب ..


كم أنت حلو وعذب


الرغبة فيك تسبي النفوس ، ومذاقك لا يعرفه سوى الذين يتلذذون بك ] .





( والمسيحيون الأوائل كانوا يتعارفون على بعض برمز السمكة أثناء الإضطهادات وكانت السمكة شعاراً لهم .  


( والسمكة ترمز للرب يسوع نفسه بصفته الحي الذي لا يموت . فهي مدفونة في قبر مائي ومع ذلك فهي حية . رمز للرب يسوع الحي داخل القبر المُغلق .


" لماذا تطلبن الحي بين الأموات " ( لو 24 : 5 )


لذلك كانوا يطلقون قديماً على الرب يسوع نفسه لقب �( السمكة الكبيرة ) .


( والسمكة تسبح ضد التيار .


يقول القديس إكليمنضس : [ إن المسيحيين كانوا يرسمون صورة السمكة على الخواتم إشارة إلى مياه المعمودية التي كسبوا بها الحياة ، كما يكسب السمك الحياة بالماء ) .





وهكذا أنت أيها الحبيب إذا تغذيت على السمكة وتناولت جسد الرب ودمه سيقويك ويساعدك على السباحة ضد تيار العالم في رحلة العودة إلى السماء .





     في ولاية ( كاليفورنيا ) بأمريكا إعتاد البعض أن يلصق فوق زجاج العربات صوراً لسمكة مرسوماً عليها اسم �( يسوع ) بلغتهم الإنجليزية . لما في السمكة من رموز للمسيح والمسيحية ؛ ولما فيها عنهما من العِبر والمعاني الجميلة .


واعتاد البعض الآخر أن يلصق صورة نفس السمكة ولكن مرسوماً عليها اسم ( داروين ) . ومعروف أن داروين صاحب ( نظرية النشوء والارتقاء ) قال : ن الكون كون نفسه بنفسه ولا يوجد خالق له . وأن الإنسان كان أصله �( قرد ) . 





فهل من الحكمة أن يستبدل هؤلاء ( يسوع ) بداروين ؟


يسوع الذي جعل الإنسان على صورة الله بداروين الذي جعل الإنسان على صورة قرد ..


يسوع الذي رفع الإنسان إلى مرتبة السمائيين بداروين الذي أنزل الإنسان إلى مرتبة الحيوان . 








13- ليت لي جناحاً





     يوجد نوع من الأسماك تعيش في بحار المناطق الاستوائية يسمى ( السمك الطائر ) .


وهو يستعمل زعانفه مثل أجنحة الطائرة . وهو يستطيع بعد أن يشق الأمواج أن يقفز في الهواء فوق الموج لمسافة تصل إلى ( 400 متر ) .


وفي بعض الأحيان يسقط على ظهور السفن في الليل ، فيحصل أهل السفينة على غذاء بالمجان .


إنه شعور كل مسيحي حقيقي يخرج من ماء المعمودية . ويريد أن يُحلق في السماويات ولسان حاله يقول مع مرنم إسرائيل الحلو : 


" ليت لي جناحاً كالحمامة فأطير وأستريح " ( مز 55 : 6 )


إن أولاد الله لا يجدون راحة في أرض غربتهم ويشتاقون دائماً أن يطيروا إلى السماء مسكن الله مع الناس .


أخي الحبيب


قال أحد الآباء :


إذا أردت أن تتقابل مع الله فطير طيراً .


وإذا لم تستطع أن تطير .. فاجري .


وإذا لم تستطع أن تجري .. فامش .


وإذا لم تستطع أن تمشي .. فازحف .


وإذا لم تستطع أن تزحف .. فعلى الأقل قف مكانك ولا ترجع إلى الوراء .











ثلاثة تقربنا إلى الله :


الجهاد .


والإرشاد .


والنظر للأمجاد .





    وطيران هذه السمكة ليس نزهة أو هواية بل وسيلة للهروب من فم الأسماك الأخرى التي تريد افتراسها . فهي تقفز طلباً للنجاة .


اهرب أيها الحبيب من الخطية التي تريد افتراسك ..


اهرب من أماكن الشر لئلا تبتلع فيها وتهلك .


" اهرب لحياتك .. اهرب .. لئلا تهلك " ( تك 19 : 17 )


فليست هناك وسيلة للنجاة سوى الهروب من الشر .


" كيف ننجو نحن إن أهملنا خلاصاً هذا مقداره "


( عب 2 : 3 ) 








14- لكي تطير





     يبلغ ارتفاع أكبر الطيور قرابة ( مترين ونصف المتر ) ويزن حوالي ( 150 كيلو جراماً ) وهذا الطائر هو ( النعامة ) .  ولذلك فهي لا تُحلق في السماء وتقضي حياتها كلها على الأرض . أما أصغر الطيور فهو طائر ( الطنان ) فطوله �( خمسة سنتيمترات فقط ) ووزنه يقل عن وزن خطاب عادي .


وقد سمي الطنان لأنه عندما يطير يحرك جناحيه بسرعة فائقة لدرجة أنك تسمع لهما طنيناً يشبه طنين النحل أو الذباب .


فهو يضرب بجناحيه بمعدل ( 60 ضربة في الثانية ) وقد يصل إلى ( 200 ضربة في الثانية ) لدرجة انك لا تستطيع أن ترى الجناحين لأنه يصعب على العين إدراكهما بهذه السرعة الفائقة .


وهو يستطيع أن ينطلق في الهواء بسرعة ( 90 كيلو متراً في الساعة ) ويستطيع أن يطير جانباً وللخلف ، وأن يرتفع و ينخفض بسهولة تعادل سهولة إندفاعه للأمام . ويستطيع أن يُثبت في مكانه في الهواء المدة التي يشاء .


ولم نسمع مطلقاً أن صقر أو قط إصطاد الطنان ، لأن هذا الطائر يجيد المحاورة إجادة تامة والإمساك به صعب جداً .


صديقي


كيف يستطيع ذلك الكائن الصغير أن يقوم بمثل هذه الأمور المذهلة ؟ إن الإنسان كلما اهتم بتغذية الجسد على حساب �� 





ثلاثة تبعدنا عن الله :


الذات .. واللذات .. وحب المقتنيات .





الروح ، يثقل الجسد ويلتصق بالأمور الأرضية والطعام البائد ، فيُعوق إنطلاقات الروح .


أما الذي يهتم بتغذية الروح وقمع الجسد ، فإنه ينطلق بأجنحة الروح في الآفاق العليا .





   يشبه الآباء جسد الإنسان ( بالكلب ) وروح الإنسان �( بالنسر ) مربوطان معاً .


فإذا قمنا بتغذية النسر وإهمال الكلب فإن النسر يُحلق في السماء رافعاً الكلب معه . وإذا عملنا العكس وقمنا بتغذية الكلب وإهمال النسر ، فإن الكلب سيجذب النسر معه إلى الأرض ويمرغه في حمأة الطين .


" اعملوا لا للطعام البائد بل للطعام الباقي للحياة الأبدية "


( يو 6 : 27 )


ستظل روح الإنسان مربوطة مع جسده حتى لحظة الانطلاق إلى الأبدية . لذلك يقولون عمن يزالون في الحياة أنهم على �( قيد الحياة ) . حقاً إن الحياة قيداً أو رباطاً هي قيد يقيد الناس ورباط قوي يربطهم .. 


ولا ينفك هذا الرباط إلا بالتحرر من هذا الجسد وانفصال الروح عنه في لحظة العودة إلى العالم الآخر .





15- الطريق المستقيم





    في مدينة ( أتّوا ) بكندا ومع سقوط الثلج في بداية فصل الشتاء . خرج ثلاثة أطفال يلعبون في الحديقة . فأقاموا بينهم سباقاً . على أن كل منهم يصنع بحذائه طريقاً مستقيماً متجهاً نحو سور الحديقة .


بدأ السباق بينهم فأخذوا يضغطون بأحذيتهم على الثلج ولما وصلوا إلى سور الحديقة .


صنع الأول طريقاُ منحرفاً .


وصنع الثاني طريقاً متعرجاً .


وصنع الثالث طريقاً مستقيماً .


والسبب في ذلك هو أن الأولان كانا ينظران إلى أسفل وأعينهما على قدميهما ، لذلك انحرفا عن الطريق .


أما الثالث فقد ركز نظره على شجرة على حافة السور ، لذلك جاء الطريق مستقيم .


إننا جميعاً في سباق الحياة متجهين نحو الأبدية . ومَن يصوب عيني قلبه على شجرة الحياة التي لا يموت أكلوها . يُصوب عيني قلبه على الرب يسوع . ويسلك الطريق المستقيم . ويكون مستقيماً في إيمانه وسلوكه وتصرفاته وكل أمور حياته مثل هذا الإنسان لابد أن يصل إلى الهدف ويأكل من شجرة الحياة ويملك مع الرب إلى أبد الآبدين .


" مَن يغلب فسأعطيه أن يأكل من شجرة الحياة التي في وسط فردوس الله " ( رؤ 2 : 7 )


لا تنظر تحت قدميك بل ارفع نظرك إلى فوق دائماً .. أنظر� 





�





إلى السماء وتأمل في السماويات .


" ونحن غير ناظرين إلى الأشياء التي تُرى بل إلى التي لا تُرى . لأن التي تُرى وقتية أما التي لا تُرى فأبدية " 


( 2 كو : 4 : 18 )


قال الرب يسوع : " أنا هو الباب " ( يو 10 : 9 ) 


وقال أيضاً : " أنا هو الطريق والحق والحياة " ( يو 14 : 6 )





هذا هو كلام الرب . إنك لن تستطيع الدخول إلى حياة النعمة إلا من هذا الباب ، ولا تقدر أن تسلك في حياة الفضيلة . إلا إذا سرت في هذا الطريق .


تضل إذا لم تجعل يسوع نصب عينيك فليكن هذا هو الباب الذي تدخل منه ، والطريق الذي تسلكه . والحق الذي تبتغيه ، والحياة التي تطلبها وتحياها ، لا تحول نظرك عنه ، ولا تمل بقلبك إلى شيء آخر غيره .   


وجه نظرك إلى يسوع فتستنير ويضيء قلبك بشعاع من نور الله .


إسلك في الطريق الذي هو يسوع وسر على نوره واتكل على بره .





اسم يسوع هو أشعة نور تسطع في الظلمة المدلهمة ، هو مرهم تعزية في كوارث الحياة وآلامها المُرة .


هو عكاز يستند عليه الشيوخ ، وحصن أمين يتحصن فيه الشباب ، ومركبة نورانية يركب فيها الأطفال في النعمة .


هو الباب الذي به ندخل إلى السماء والطريق الذي يؤدي بنا إلى الحياة الأبدية .





[ كل من صار رفيق الملائكة واستأنس بأسرارهم لا يقدر أن يحتمل رفقة العالم ومكايده .


كل من ربط عقله بالله والانشغال بالسماء لا يستطيع أن يربط عقله بالعالم والانشغال بالأرض .


طوباك يا مَن هو في لجج النور طائر بأجنحة الروح القدس .


طوباك يا مَن في كل ساعة تشبع نفسك من ماء الحياة ..


طوباك . أن شمسك لا تغيب ، والليل لا تراه حدقة نفسك .


طوباك أن حسنك لا يذبل فهو مضيء بشعاع نور مخلصنا .


طوباك أن فرحك هو بالله .


طوباك أنك وأنت على الأرض قد انتقلت من الأرض . ومع الروحانيين في السماء تطوف .


طوباك يا مَن امتزجت نفسك بحلاوة الحديث مع إلهك .


طوباك أيها العامل بعمل الصلاة واتصلت بينابيع الروح�                                                                   القدس ]


( القديس يوحنا سابا " الشيخ الروحاني " )





    





16- العُريس السماوي





    عادت سفينة صيد من رحلتها للصيد ، وإذ كادت أن تقترب من الشاطئ ، وقف طاقم السفينة المكون من خمسة أفراد ، كل منهم يتطلع بشغف نحو الميناء حيث توقع أن تنتظره زوجته .





وإذ بلغوا الشاطئ كان في انتظار أربعة منهم زوجاتهم ، أما الخامس فقفز سريعاً وانطلق إلى كوخه ليطمأن على زوجته .


وإذ فتح الباب وجد زوجته تجري نحوه ، وهي تقول : ( إني أنتظرك ) .





وفي عتاب لطيف قال لها : 


( إنكِ تنتظريني ولكنكِ لم تترقبي مجيئي ، أما زوجات زملائي فإنهن يترقبن مجيئهم ) .


أخي العزيز


سوف يأتي العريس السماوي الرب يسوع على السحاب مع ملائكته وفي ربوات قديسيه . وهو يريد من عروسه النفس البشرية لا أن تنتظره فقط بل تترقب موعد مجيئه في شغف واشتياق لكي تنعم معه بالعُرس السماوي . 


كثيرون ينتظرون موعد مجيء الرب . ولكن قليلون هم الذين يترقبون هذا المجيء في شغف واشتياق .





إن كل عروس تهتم ، أن يعد لها عريسها مسكناً ويكون مجهزاً بكل الأثاثات .





والعريس السماوي ذهب ليعد مسكناً للعروس . وقال عند ذهابه : " أنا أمضي لأعد لكم مكاناً . وإن مضيت وأعددت لكم مكاناً آتي أيضاً وأخذكم إليَّ حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضاً " ( يو 14 : 2 – 3 )


لقد ذهب العريس ليعد المكان منذ ألفين عاماً مضت . بل أنه أكد لنا أنه يعد المُلك المُعَد منذ تأسيس العالم ( مت 25 : 34 )


إن الرب يعد لنا المسكن منذ تأسيس العالم وإلى الآن وحتى يوم مجيئه .


فهل نحن نعد أنفسنا لذلك المسكن السماوي ؟ ونترقب موعد مجيء العريس ؟ أم إننا غير مستعدين للفرح السماوي وليس علينا ثياب العُرس ؟


قال الرب يسوع للمرأة السامرية : " حسناً قلتِ ليس لي زوج . لأن كان لك خمسة أزواج والذي لك الآن ليس هو زوجك . هذا قلت بالصدق " ( يو 4 : 17 – 18 ) ويتضح من كلام الرب يسوع أن الخمسة الذين عاشوا معها قبل ذلك كانوا أزواجها بالفعل وأما الذي تحيا معه الآن ليس زوجها .


ألعل المرأة السامرية كانت تريد عريس كامل ؟


ولسبب ذلك تزوجت الخمسة الواحد تلو الآخر ، فلم تجد فيهم كلهم عريس واحد كامل بلا عيب .


لذلك قال لها الرب " كان لك خمسة أزواج "  ، ولم يقل لها مثل الأخير ( ليسوا هم أزواجك ) . لذلك فكرت أن تحيا مع العريس السادس أولاً ، فإذا وجدته كاملاً تتزوجه .


مثلما يحدث الآن في دول أوربا وأمريكا وغيرها . وذلك حتى لا تُحسب عليها زيجة . 











فإننا نجد في الغرب الآن أن العروسان يعيشان معاً ، يختبران طباع بعضهما ، وممكن ينجبا أولاد دون أن يتزوجا ، وبعد سنوات إذا أحسا أن طباعهما متفقة وأنهما يرتاحان إلى بعضهما البعض يذهبان إلى الكنيسة ويتزوجا ، وممكن أولادهما يحضران إكليلهما . وهما يعملان ذلك منعاً من أن يتزوجا ثم ينفصلا .


هكذا فعلت المرأة السامرية ، حتى إذا تأكدت أن الذي تحيا معه الآن هو عريس كامل تتزوجه . ولكن بالطبع كانت ستكتشف أنه ليس كامل وستجد به عيوب .


لذلك جاء إليها العريس الكامل عند البئر .


جاء إليها العريس الذي بلا عيب ولا دنس . جاء إليها العريس السمائي الرب يسوع ليخطبها لنفسه .


كل الأزواج الذين تزوجتهم كانوا مياه مالحة لا تروي . من يشرب منها يعطش مرة أخرى أما العريس السمائي فهو ينبوع الماء الحي ، الذي يشرب منه لا يعطش إلى الأبد . بل الماء الذي يشربه منه 


" يصير فيه ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية " 


( يو 4 : 13 – 14 )








17- الاستعداد للعُرس





     في إحدى المدن الأمريكية فوجيء أحد الكهنة بعروس مخطوبة تطلب منه السماح لها أن تأتي خلال أيام الإسبوع لعمل ( بروفا ) ليوم إكليلها .


تأتي ومعها الفتيات والفتيان الصغار الذين سيرافقوها في موكب عرسها .


وذلك رغم أن ميعاد الإكليل بعد أكثر من ستة أشهر .





إن هذه العروس تتهيأ ليوم عرسها وتعد نفسها له قبل الميعاد بستة أشهر .


بينما عريس النفس البشرية يعلن : 


" ها أن آت سريعاً " ( رؤ 22 : 7 )


ومع ذلك فنحن نتبا طأ في تهيئة نفوسنا لهذا العرس الفريد .


لقد هيأت السماء نفسها للعرس منذ آلاف السنين . ودفع العريس دمه مهراً للعروس . لقد قال الرب يسوع عن نفسه أنه العريس : " حين يُرفع العريس عنهم " ( مت 9 : 15 ) وقال عنه يوحنا المعمدان : 


" مَن له العروس فهو العريس " ( يو 3 : 29 )


والرب يسوع نفسه شبه ملكوت السموات بعشر عذارى : 


" خرجن للقاء العريس " ( مت 25 : 1 – 13 )


وهناك سفر كامل هو سفر النشيد . وهو حديث متبادل بين العريس السماوي والعروس النفس البشرية . والرسول بولس يقول : 


" خطبتكم .. لأقدم عذراء عفيفة للمسيح " ( 2 كو 11 : 2 )





 �


�


 





من طقوس الزواج في جزيرة ( جاوة ) أن العروس تغسل قدمي عريسها وتُقَبِلهما في أثناء إحتفالات الزواج . دلالة على استعدادها لطاعة زوجها وخدمته طوال حياتها .


ولقد فعلت ذلك المرأة الخاطئة ، فغسلت قدمي الرب يسوع بدموعها ومسحتهما بشعر رأسها . وكانت تُقَبِلَ قدميه وتدهنهما بالطيب مُعلنة بذلك طاعتها وخدمتها له . كعريس نفسها .. متى جاء العريس وقد تهيأ للعُرس هل سيجد العروس أيضاً قد هيأت نفسها ؟


   إن ما يطلبه العريس السماوي في عروسه هو نفس ما يطلبه أي عريس أرضي تملك على قلبه المسيح في عروسه التي سيرتبط بها . فهو يريد أن عروسه تكون طاهرة – عِشرية – واثقة فيه – بشوشة – محتملة – مُحبة – طويلة الأناة – لطيفة – صالحة – وديعة – عفيفة – مطيعة – متضعة – متفاهمة – معطاءة – أمينة – بسيطة – باذلة – مجاهدة – خدومة – رحيمة – هادئة – ساهرة – حكيمة – نشيطة – قنوعة – شكورة – عطوفة – حنونة – شفوقة .. إلى غير ذلك ... أي عريس يتمنى أن يرتبط بعروس تجتمع فيها جميع الفضائل .. وكذلك العريس السماوي يريد أن يتقابل مع عروسه المزينة بزينة الروح والمتسربلة بالكمال .


" كلك جميل يا حبيبتي ليس فيك عيبة " ( نش 4 : 7 )


فهل هيأنا أنفسنا للقاء رب المجد ؟








18- أعبر الشلالات





     يعتبر ( جان فرانسيس جراند ) أبرع لاعب يمشي على الحبال على الإطلاق . وذلك لما قدمه من عروض مذهلة أمام الجماهير .


ففي مرة عبر علىحبل على ارتفاع حوالي 48 متراً فوق شلالات نياجرا بين الحدود الأمريكية والكندية .


وفي مرة أخرى قام بالسير فوق الحبل نفسه وهو يدفع أمامه عربة صغيرة ذات عجلة واحدة أمامية .


وذات مرة عبر الحبل فوق دراجة ، ثم طلب من المشاهدين أن يتقدم أحدهم ليحمله فوق ظهره ويعبر به الشلالات . وبالفعل نجح في العبور به .


وذات مرة قام بإعداد طعامه وتناوله ، وهو فوق الحبل . واستطاع أن يسير على الحبل في الظلام الحالك .





   لابد لنا أيها الحبيب أن نعبر شلالات هذا العالم لنصل إلى شاطيء الأبدية .. إن جماهير السمائيون شاخصون بعيونهم إليك يرقبون جهادك وسيتقبلونك بفرح على الشاطئ الآخر من الحياة بعد أن يتكلل جهاد حياتك بالنصر .


أعبر الشلالات ولا تخف فأولاد الله ... 


" يجددون قوة ويرفعون أجنحة كالنسور يركضون ولا يتعبون . يمشون ولا يعيون " ( إش 40 : 31 )


إن الإنسان المجاهد المثابر المخلص يكافح ويناضل من أجل الوصول إلى هدفه متحدياً العوائق التي تلاقيه والصعوبات التي تقابله .








الإيمان هو القنطرة التي نعبر بها فوق كل شلالات الحياة العاصفة .





ويجتاز هذه الصعوبات ويستمر في طريقه مواصلاً جهاده حتى النهاية . فيحقق أخيراً النجاح . ويأخذ إكليل الجهاد ، ويُسجل اسمه في سفر الحياة .





إنه وعد الله للغالبين بدخول السماء 


إنها قصة الإنسان التي بدأت بالفردوس الضائع لتنتهي بالفردوس المردود .


إنها قصة البشرية عندما أخذها الرب من مستنقع الخطية إلى قمة المجد .


إنها لغة الرجاء لكل خاطئ أوغلت به الخطية في دروبها وكورتها البعيدة عن بيت الرب وفتح المسيح أمامه باب الانتصار للدخول إلى العرش في السماء .


إنها عودة الإنسان إلى مدينة الأنوار موضع الراحة بعد قصة المعاناة الأرضية .


�








19- نهر الحياة





     كان شاباً أمريكياً مسافراً على ظهر سفينة ذات مرة ، وذُهِلَ حين شاهد جبلاً ثلجياً هائلاً على مقربة من السفينة .


وكان الجبل الثلجي يتحرك في اتجاه مضاد للريح . ومضاد للتيارات السطحية فوق الماء . وكأنما تديره وتسيره آلة خفية . وكان يشق طريقه وسط قطع الجليد الصغرى الطافية فوق سطح الماء .


فراح الشاب يلتمس من ربان السفينة أن يشرح له هذه الظاهرة الغريبة ، فأخبره بأن هذا الجبل الثلجي العائم ، غائص في أعماق المحيط مسافة بعيدة ، وهو يبدو ضخماً هائلاً فوق سطح الماء ولكن الذي تراه العين فوق السطح ليس إلا الثلث فقط ، والجزء الأكبر منه وهو الثلثين غاطس تحت سطح الماء ، ومتصل بتيار مضاد تحت سطح الماء يدفعه بقوة تغلب التيارات السطحية وهبوب الرياح .


لذلك يسير في هذا الاتجاه المضاد .





إن قوة روح الله القدوس الكامنة في أعماقنا و المختفية في داخل قلوبنا . هي القوة الخفية التي تدفعنا في طريق الحياة الأبدية .


هي التي تحملنا وتحركنا ضد تيارات العالم السطحية لنشق طريقنا وسط عالم الإباحية والخطية .


قوة روح الله القدوس هي التي تدفعنا في حياة الفضيلة بينما العالم غارق في الرذيلة .


قوة روح الله القدوس هي التي تدفعنا في حياة الحب والبذل �








ليه حياتك أرض بور�ليه تبات بين ألف سور�





والعطاء بينما العالم غارق في الحقد والكراهية وسفك الدماء . وروح الله هو الذي يحملنا بعيداً عن أمواج العالم الهوجاء لئلا يصيبنا الدوار والإغماء .


يقول الوحي الإلهي : " وإذا بنهر لم أستطع عبوره . لأن المياه طمت مياه سباحة نهر لا يعبر " ( حز 47 : 5 )


ما أمجد نهر الحياة


مرات أكون على الشاطئ تعطلني الخطية والعالم والشيطان ، حتى لا أتقدم . لكن روحك القدوس يارب يهديني إلى نهر الحياة .


أنهار العالم تجف أو تتلوث ، أما نهر الحياة فهو دائم الجريان يروي الخلاء وينعش الروح . يغسل الأدناس والخطايا ، يسبح فيه أولاد الله دون خوف .


نهر الحياة تحملني تياراته القوية بعيداً عن شواطئ العالم الفاني .


يقول مرنم إسرائيل الحلو : 


" سواقي الله ملآنة ماء " ( مز 65 : 9 )


ما أجمل الترنيمة التي تقول :








صديقي


إسأل نفسك : 


لماذا حياتي أرض بور والسواقي بجواري تدور ؟


أجراس الكنائس تبعث في الفضاء خفقاتها إلى كل مَن لديه حاسة السمع معلنة له أن سواقي الله ملآنة ماء .








الاجتماعات الروحية من حولك في كل مكان .


الكتاب المقدس متوفر في يد كل إنسان .


الكتب الروحية ما أكثرها .


القداسات يومياً .


سواقي الله ملآنة ماء .. فلماذا حياتك أرض بور ؟








20- سفراء المسيح





    لو حاولت قارئي العزيز أن تتصور بطاقتك الشخصية من الوجهة الروحية فماذا ستكون بياناتها :


1- الاسم : القديس ( فلان ) 


والاسم يختلف من شخص إلى آخر فالإسم يحمل صفات الشخص صاحبه من الناحية الروحية فهناك من يقول عنه الوحي الإلهي أنه ( خليل الله ) وهو أبينا إبراهيم ( صديق الله ) .. 


وقال عن يوحنا المعمدان أنه ( ملاك الرب ) ( لو 7 : 27 )


ونحن نلقب يهوذا بلقب ( يهوذا الخائن ) . والكنيسة تلقب القديس أغناطيوس الأنطاكي بلقب ( حامل الإله ) ، والقديس أغريغوريوس ( بالناطق بالإلهيات ) .





وهناك من هو مدعواً شهوانياً أو سكيراً أو زانياً إلى غير ذلك .. 


إن اسم الإنسان قد يكون شهادة له أو شهادة عليه ، فكم أطلق الناس على شخص اسم ( طاهر ) ولكنه عاش في مستنقع الدنس والفجور . أو ( عبد الله ) ولكنه كان عبداً للخطية . أو ( كريم ) ولكنه كان في قمة البُخل . أو �( صادق ) ولكنه كان كذاب ومنافق .





فما هو اسمك وما هو لقبك ؟


" ليكن لك اسماً حسناً بين الأمم " ( 1بط 2 : 12 )


و " شهادة حسنة من الذين هم من خارج " ( 1 تي 3 : 7 )








2- اسم الوالد .. الله


" فصلوا أنتم هكذا . أبانا الذي في السموات " ( مت 6 : 9 )


" الذين قبلوه أعطاهم سلطاناً أن يصيروا أولاد الله أي المؤمنين باسمه . 


الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل بل من الله " ( يو 1 : 12 – 13 )


فهل أنت ابناً لله بالحقيقة ؟


3- اسم الوالدة : الكنيسة


" إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله " ( يو 3 : 5 )


تقول الترنيمة : 


[ الكنيسة أمي وأنا ابنها ]


الكنيسة هي التي ولدتنا وسقتنا اللبن العديم الغش وربتنا وأرشدتنا وأعطتنا المقدرة أن نقف على أرجلنا ونسلك في الطريق الروحي . هل تشعر ببنوتك للكنيسة أمك وحنينك إليها ؟


4- تاريخ ومحل الميلاد


تاريخ الميلاد : يوم العماد


محل الميلاد : جرن المعمودية





" وكأطفال مولودين الآن اشتهوا اللبن العقلي العديم الغش لكي تنموا به " ( 1 بط 2 : 2 )


كم يجب أن تفتخر بهذا اليوم الذي ولدت فيه الميلاد الحقيقي .





5- الديانة : مسيحي


" إذ أتذكر الإيمان العديم الرياء الذي فيك " ( 2 تي 1 : 5 )





صديقي : هل أنت مسيحي بالحقيقة ؟


هل يتمجد اسم المسيح فيك ؟ أم يُجدف على اسم الرب بسببك ؟


عزيزتي : هل ملابسك وكلامك ومشيتك وتصرفاتك تدل على أنكِ مسيحية حقاً ؟


هل أنتِ مُحتشمة وتتزينين بزينة الروح أم تهتمين بزينة الجسد ؟


هل كل ما يشغل بالك أن تجذبي نظر المسيح إلى قداستك أم تجذبي نظر الرجال إلى مفاتنك ؟


هل ينظر إليكِ المسيح من السماء فيقول عليكِ " أختي العروس جنة مغلقة عين مقفلة ينبوع مختوم " ( نش 4 : 12 ) أما ينظر إليك فيقول :


" غطى الخزي وجهي " ( مز 44 : 15 )


6- العمل : شاهد للمسيح


" أنتم شهودي يقول الرب " ( إش 43 : 10 )





هل أعمالك تشهد للمسيح ولمجد اسمه القدوس ؟


وظيفتك في الحياة أن تصنع خيراً . 


فهل تتقن هذا العمل ؟


عملك هو أن تطعم المسكين وتسند الضعيف ، وتحامي عن الأرملة واليتيم . 


ليست شهادة الدكتوراه هي التي ستنفعك حينما تقف أمام منبر الله ، بل شهادة ربنا يسوع المسيح .








صار ابن الله إنساناً ليجعل الإنسان ابناً لله


( القديس يوحنا ذهبي الفم )





7- محل العمل : العالم


قال الرب يسوع :


" تكونون لي شهوداً ... إلى أقصى الأرض " ( أع 1 : 8 )





إن محل عملك وشهادتك للمسيح أيها الحبيب أينما وجدت وفي كل مكان تدوسه أقدامك . 


تبحث عن الضالين وتسترد المطردوين وتقودهم إلى المراعي الخضراء والجداول العذبة .


لا تدع البائس ينتظر ولا المسكين يترجى بل ارويهم من المياه الحية . لتنتعش نفوسهم الظمآنة .


8- محل الإقامة : النعمة


يقول الرسول بولس :


" النعمة التي نحن فيها مقيمون " ( رو 5 : 2 )





لابد أن تكون محل إقامتنا في نعمة الله التي شملنا بها . أن مكان إقامتنا على كف المسيح . فهو يناجي كل نفس قائلاً : 


" هوذا على كفيَّ نقشتكِ " ( إش 49 : 16 )





مكان إقامتنا في حدقة عين الرب :


لذلك يقول الوحي الإلهي على لسان النبي زكريا : 


" مَن يمسكهم يمس حدقة عينه " ( زك 2 : 8 )





نحن مقيمون تحت جناحي الرب : فيقول داود النبي : 


" بظل جناحيك استرني " ( مز 17 : 8 )


نحن مقيمون في ستر العلي : " الساكن في ستر العلي في ظل القدير يبيت " ( مز 91 : 1 )








عزيزي


إن كانت بطاقتك الشخصية من الوجهة الروحية تحمل هذه البيانات . فأنت بالتأكيد تحمل جنسية بلد الأنوار ..


" المدينة التي لها الأساسات التي صانعها وبارئها الله "


( عب 11 : 10 )


أنت مجرد سفير في هذا العالم مرسل من السماء إلى الأرض ولابد من عودتك إلى وطنك ..


" نسعى كسفراء عن المسيح " ( 2 كو 5 : 20 )


أرسل طفل أمريكي يدعى ( روبرت ) رسالة إلى الله جاء فيها :


        عزيزي الله


إني أمريكي .. ماذا عنك


                       روبرت





تُرى ماذا يعني هذا الطفل بسؤاله ؟


ألعله يريد أن يعرف ما هي جنسية الله ؟


إنه الآب السماوي الذي يمنحنا الجنسية السماوية بكوننا أبناء له .








21- أين السماء ؟





     ألقى الواعظ عظة جميلة عن ( السماء ) ، وبعد انتهاء العظة سأله أحد الموجودين : إنك أيها الواعظ قد تحدثت بكلام جميل عن السماء وجعلتنا في شوق للذهاب إلى السماء . فقل لنا بالصدق .. أين هي السماء ؟


فأجاب الواعظ : هناك في ( المكان الفلاني ) إمرأة عجوز فقيرة لديها ولدان يعيشون في غرفتهم الصغيرة . والثلاثة مرضى والبرد شديد . ولا نار في الموقد إذ لا فحم ولا خشب عندهم . وكذلك لا يوجد شيء للأكل .


فاشتري ما يحتاجونه واذهب إليهم . وقل لهم إنك أتيت بهذا من عند رب السماء . واقرأ معهم مزمور :


" الرب راعيَّ فلا يعوزني شيء " ( مز 23 )


وصلاة الشكر .


وبعد أن تفعل ذلك . فإنك ستعرف أين السماء ؟


وإن لم تعرف أين هي السماء ؟ فارجع إليَّ وأنا أدفع لك الحساب .


السماء أيها الحبيب في داخل قلبك ..


" ها ملكوت الله داخلكم " ( لو 17 : 21 )


السماء أيها الحبيب هي حياتك في القداسة والبر ..


" القداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب " ( عب 12 : 14 )





إحرص أيها الحبيب على أن تضرم لهيب محبة الفضيلة في قلبك ولتشتعل وتتأجج هذه النار المقدسة في كل عواطفك . تقدم نحو القداسة التي بها تعاين الرب ومجد السماء .





إلهي ..


لا تدعني أعيش ههنا ..


أصعدني إليك على أجنحة الحب





ُ





تقدم ولا تجزع ، سر ولا تفتر ولا تهن قوتك . ضع يدك على المحراث ولا تلتفت إلى الوراء ( لو 9 : 62 )


تقدم إلى الأمام ولا تنظر خلفك لأنك إن التفت إلى الوراء تنسى ما هو قدامك فتزل قدمك .





إن عدم تقدمك دليل على تأخرك . ما لم تمش فأنت واقف ، إحذر الوقوف وعدم التقدم .





اجتهد وسر في طريق القداسة ولا تقف مكانك . واعلم أن مَن لا ينمو يضعف ، ومَن لا يسير إلى الأمام يرجع إلى الوراء .





إحذر من الشر لئلا تكون سقيماً ضعيفاً غير قابل للنمو . احترس لئلا تكون الشجرة نخرة لا تخرج أغصاناً باسقة وأزهاراً ناضرة .





حيث لا حركة ولا نمو فهناك سكون وموت .. وحيث لا تقدم فهناك تأخر .


حيث لا ارتفاع ولا صعود فهناك هبوط وسقوط .





ومَن لا يربح يخسر ، ومَن لا يزداد حكمة يزداد جهالة . وإذا لم تتحرك أعضاؤنا ضعفت وعجزت .





كن كشجرة مغروسة على مجاري المياه تنمو وتزهر وتثمر وتمتد فروعها إلى السماء . 


 


لا تكن كخشبة يابسة مُلقاة على الأرض تجف وتيبس ، ولا تصلح إلا وقوداً للنار .





إحيا لله وبالله وفي الله لتنمو في كل فضيلة ونعمة .





دع التراخي والإهمال والكسل ، وسر في طريق القداسة وتقدم في طريق الكمال . فيزداد رسوخك وثباتك في المسيح .


إن كانت محبتك للفضيلة كشرارة صغيرة فاجتهد كي تكون لهيباً مضطرماً وناراً متأججة تقدم إلى ينابيع النعمة ، وارتو من ماء الحياة .





إلتصق بالرب واتحد به ولتمتد أغصانك و تتأصل جذورها في أصل الكرمة . الرب يسوع .





الذي يريد النمو في الفضيلة يُشيد في قلبه مصاعد يرتفع بها إلى الكمال ويرتقي بسببها إلى الله . 


أما المتواني ففي حالة انحدار ونزول ..





ليكن نصب عينيك التقدم إلى الأمام ، لا تنظر إلى ما عملت ، بل إلى ما ينقصك .





لا تلتفت إلى ما أنت فيه ، بل إلى ما ستصير إليه .





كن كمسافر نشيط ، لا تنتبه إلى كم مرحلة قطعت في طريقك ، بل فكر في المسافة التي بقى عليك أن تقطعها في مسيرك . 





لا تهمك المسافة التي سرتها بل ما بقي لوصولك إلى النقطة المرغوبة .





اغتنم الفرص وتحينها ، ولا تضيع وقتاً يمكنك فيه أن تحصل على نعمة أو تزداد نمواً في الفضيلة .. 





لا تدع الأيام تمضي وأنت متخاذل متوان ، بل صارع الأيام كما تصارعك . وكافحها لتفوز بإكليل الغلبة والنصرة .





 








فلنرفع أعيننا إلى السماء لئلا تخدعنا الأرض بمباهجها وبإغراءاتها .


( القديس كبريانوس )





22- القوة الخفية





     إن قطعة المغناطيس تجذب الإبرة بقوة مغناطيسية لا تراها ولكننا نشعر بتأثيرها .


إنك لو وضعت ورقة بين الإبرة والمغناطيس فإن تأثير القوة المغناطيسية يظل باقياً على الإبرة . ويجذبها .


وإذا حركت المغناطيس فوق الورقة تتحرك الإبرة تحت الورقة تبعاً لحركة المغناطيس .


فإذا وضعت ورقة بمساحة الغرفة كلها ، كأنها سقف بين الإبرة والمغناطيس ، وجعلت شخصاً آخر يحرك المغناطيس فوق السقف الورقي ووقفت أنت تحت السقف الورقي .. فإنك سترى حركة الإبرة ، رغم أنك لا ترى المغناطيس ولا اليد التي تحركه .





إن كان هذا هو الأمر مع الأشياء المادية فكم وكم يكون الحال مع الأشياء الروحية .


حقيقي أنك لا ترى الله ولكنك تشعر بوجوده وقوته وتأثيرها في الكون .


" لأننا به نحيا ونتحرك ونوجد " ( أع 17 : 28 )


هو الذي يقود حياتك خطوة بخطوة فلا تحمل هم نهاية الطريق .


لا تنظر إلى الأمور التي تُرى ويتعلق قلبك بها ؛ بل أنظر إلى القوة الخفية التي تحركها واجعل قلبك يتعلق بالأمور السماوية .


لقد كان آباؤنا يعيشون على الأرض ولكن قلوبهم في السماء . 








كانت كل أباطيل العالم وكل مقتنياته لا تجذب أنظارهم لأنهم كانوا يعلمون أنها أمور وقتية وأشياء واهية . بل كانت عيون قلوبهم متعلقة بأمجاد السماء . ولسان حالهم يقول : 


" ونحن غير ناظرين إلى الأشياء التي تُرى بل إلى التي لا تُرى . لأن التي تُرى وقتية أما التي لا تُرى فأبدية " 


( 2 كو 4 : 18 )   


نظر إبراهيم بعين الإيمان فرأى المدينة التي لها الأساسات التي صانعها وبارئها الله ( عب 11 : 10 )


ونظر موسى بعيني قلبه فرأى المجازاة السماوية 


( عب 11 : 27 )


كان هدف حياتهم ووجودهم هي السماء وما فيها لأنهم كانوا متأكدون تماماً أن أي أهداف أرضية لا تروي النفس ولا تُشبع الروح . بل أن كل مَن يتمسك بأباطيلها لا يصيبه إلا اليأس والاكتئاب .





     يُحكى عن ( سيزار بافيزي ) الكاتب المشهور ، الذي مات منتحراً في الثانية والأربعين من عمره ، وهو في أوج نجاحه الأدبي .. أنه ذهب لزيارة أعز أصدقائه واحداً واحداً قبل انتحاره بيومين ، آملاً أن يقول له أحدهم كلمة ولو عابرة ، تعطيه سبباً وجيهاً للبقاء في الحياة .


ولكن أياً منهم لم يعرف أن يقول له شيئاً هاماً يقنعه بأن الحياة جديرة أن تُعاش .


لم يشاهد على وجه أحد منهم أي شعاع من نور اليقين .


نعم إن الحياة تصبح شيئاً رهيباً عندما لا يُفهم القصد منها وتتجرد من معانيها السامية .


ويُنسى الهدف الذي خُلِقت من أجله . تصبح شيئاً لا معنى له .�


�








أما أنت أيها الحبيب ليكن لك يقين الإيمان لتحل الطمأنينة في قلبك . وتشعر بالراحة والسلام القلبي .


ولا تنس هدف حياتك ووجودك . وأنك قد خُلقت للسماء وليس للأرض .


فليكن لديك الإيمان لأنه هو :


" الثقة بما يُرجى والايقان بأمور لا تُرى " ( عب 11 : 1 )


فقط سلم حياتك لله ليقودك إلى بر الأمان .


لقد خلقك لتكون معه في السماء . وهو يريدك أن تكون معه حيث يكون هو .


وخطة الله العظيمة هي التي تقف خلف ستار الحياة ووراء حوادث الزمن لتقودك إلى حيث أراد الله لك أن تكون .





23- الطائر السجين





    لقد أخذ المسبيون من شعب إسرائيل أعوادهم التي كانوا يعزفون بها وعلقوها على الصفصاف في بابل في أرض السبي وانقطع بينهم شدو الأغنية واستبد بهم اليأس والحزن العميق ، ولم تنقطع الدموع من عيونهم .


ومع أن بابل كانت أجمل مدينة في العالم في ذلك الوقت . كانت مدينة الحدائق المُعلقة ، التي جمعت أبهج ما يمكن أن تراه العين .


وكانت مدينة الأنهار والغدران ، وأشجار الصفصاف التي ترتفع عالية شامخة ، ترسل ظلالها البعيدة هنا وهناك .


طُلِبَ منهم أن يرنموا في أرض السبي ..


إنهم أشبه بطائر سجين في قفص من ذهب وقد طُلِبَ إليه وهو في سجنه أن يرفع صوته بالغناء والطرب .


لقد كان ردهم :


" كيف نرنم ترنيمة الرب في أرض غريبة " ( مز 137 : 4 ) 


قارئي العزيز


إن حال شعب الله قديماً في أرض السبي هو حالنا الآن في أرض الغربة ، ارض الدموع .


تصور معي أيها الحبيب أنك تركت أرض الغربة هذه وعُدت إلى وطنك السماوي . ورأيت هناك داود يمسك قيثارته في يده ومعه سائر القديسين يترنمون في السماء .





فإذا رنمت معهم فماذا ستقول ؟








قد تقول ترنيمة : 


( لما أكون تعبان .. أروح لمين غيرك )


ستجد أحد القديسين يقول لك : 


( هنا في السماء لا يوجد تعب )


وإذا رنمت :


( معي في الطريق يا أعز صديق وفي وقت الضيق )


ستجد قديس آخر يقول لك :


( هنا في السماء لا يوجد ضيق )


وإذا رنمت ترنيمة : 


( ليه يا خاطئ تعيش وتموت في خطاياك )


ستجد قديس ثالث يقول لك :


( هنا في السماء لا يوجد خطاة )





فإذا سألتهم : ولكن ماذا أرنم ؟





سيقولون لك ( ترنيمة جديدة ) وحينما تسمعها ستقول :


" وسمعت صوتاً من السماء كصوت مياه كثيرة . وكصوت رعد عظيم . وسمعت صوتاً كصوت ضاربين بالقيثارة يضربون بقيثاراتهم ، وهم يترنمون كترنيمة جديدة " 


( رؤ 14 : 2 – 3 )


ولكن ما هذه الترنيمة الجديدة ؟





إنها : 


" ترنيمة موسى .. وترنيمة الحمل " ( رؤ 15 : 3 )


إنها ترنيمة واحدة ترنيمة موسى الذي قاد شعب الله قديماً من أرض العبودية إلى أرض الموعد . كانت رمزاً لترنيمة حمل الله رافع خطية العالم . 








24- على أجنحة النسور





     إن أغصان الشجرة الممتدة القوية لا تسقط على الأرض كما يقض بذلك قانون الجاذبية الأرضية ، وذلك لأنه داخل الشجرة قانون آخر أقوى من قانون ( الجاذبية الأرضية ) اسمه ( قانون الحياة ) .





وبحسب قانون الحياة ، تصعد أغصان الشجرة إلى فوق ضد الجاذبية الأرضية .


ولكننا إذا قطعنا فرعاً من الشجرة ، سقط وهوى على الأرض . لانفصاله عن قانون الحياة الذي في داخل الشجرة .


من أجل ذلك يقول الرب يسوع ( شجرة الحياة ) :


" أنا هو الكرمة وأنتم الأغصان . الذي يثبت فيَّ وأنا فيه هذا يأتي بثمر كثير " ( يو 15 : 5 )


ويقول الرسول بولس :


" إن كان الأصل مقدساً فكذلك الأغصان " ( رو 11 : 16 )


يسوع هو الكرمة التي تمد أصولها في أعماق الأبدية والخلود يحملنا كأغصان .


نحن لا نستطيع أن نتحدى الجاذبية الأرضية ، ونصعد معه إلى أعلى السموات في موكب نصرته . إلا إذا كنا ثابتين فيه .


إن كثيرون حاولوا أن يصلوا بأجسادهم بوسائل مصنوعة يحلقون بها في الأجواء العليا . 


وكلما حاول الإنسان أن يرتفع يعود فيهبط .. تجذبه الأرض إليها ، يدعوه التراب ليعود مرة أخرى إلى حيث كان .


حتى الطيور الجارحة المُحلقة في الأجواء العليا تهبط إلى�








الأرض من أجل جيفة نتنة من الرمم .


إن حاجات الجسد تربط الإنسان بطين الأرض ، يسعى على سطحها ويستنشق ترابها .


إن ما يحققه الإنسان من سمو وارتفاع بجهده وكفاحه الشخصي ، كثيراً ما تعصف به الرياح المناوئة في لحظة من لحظات الضعف .





إن الرفعة الحقيقية هي رفعة الحياة التي تُحلق على أجنحة طبيعية وليست أجنحة مصنوعة .


إنها رفعة النفس التي لا يثقلها جسد جائع نهم .


إن الإنسان الذي يحاول أن يُحلق بجناحين من جهده الذاتي وقدراته المادية ، قد يستطيع أن يحقق ارتفاعاً أو سمواً يسترعى الأنظار .


لكنه ارتفاع مؤقت ، يتبعه الفشل حين تضعف مقاومته الذاتية . مثلما يضعف مع الأيام البصر والسمع وقوة الجسد .


وهذا يفسر لنا لماذا يسقط أحياناً بعض الأقوياء في خطايا يترفع عنها كثير من الضعفاء .


إننا نحتاج إلى قوة رافعة تحملنا خارج أنفسنا وفوق شهواتنا الأرضية .





نحتاج إلى قوة روحية . تسكن فينا وتملؤنا ولن يكون ذلك إلا بحلول روح الله القدوس فينا ، وجلوس المسيح على عرش قلوبنا .


فهو الذي يستطيع أن يفرغ ما بداخلنا من أثقال القيود الأرضية . فتذبل فينا الرغبات الدنيئة الهابطة .


فتشهد نفوسنا تغييراً شاملاً في حياتنا ، وسمواً عظيماً ترقى إليه نفوسنا .

















فحين نرتفع على أجنحة الروح تتسع آفاق الرؤية أمام أعيننا ، فتكون لنا نظرة واسعة لا تقف عند أرجلنا ، فإننا نرتفع إلى آفاق السموات الطاهرة . فنسمع قول الرب : " وأنا حملتكم على أجنحة النسور وجئت بكم إليَّ " ( خر 19 : 4 )





إنها شهوة أولاد الله أن يرتفعوا نحو السماء وينطلقوا في الأجواء العليا بلا مانع ولا عائق . وهكذا يريد الله لهم .





إن التلاميذ لم يحزنوا على صعود الرب إلى السماء ومفارقته لهم حسب الجسد . وإنما رجعوا إلى أورشليم بفرح عظيم .. إذ أدركوا أنه حيث يوجد الرأس تكون الأعضاء .


لقد ذهب ليعد لنا مكاناً في السماء ومتى أعدده سيأتي ويأخذنا معه في موكب نصرته .





إننا ونحن مسافرون إلى أرض الموعد السماوية نحتاج إلى قوة الرب لتعين ضعفاتنا وترفعنا على أجنحة الروح . نحتاج إلى قوة روح الله القدوس فهو الذي حمل شعب الله قديماً إلى أرض الموعد فيقول الوحي الإلهي : " كما يحرك النسر عشه وعلى فراخه يرف ويبسط جناحيه ويأخذها ويحملها على مناكبه هكذا الرب وحده إقتاده " ( تث 32 : 11 – 12 )





وقد أوضح ذلك موسى لشعبه بقوله :


" وفي البرية حيث رأيت كيف حملك الرب إلهك كما يحمل الإنسان إبنه في كل الطريق التي سلكتموها حتى جئتم إلى هذا المكان " ( تث 1 : 31 ) 





يُعرف النسر بقوته وسرعة طيرانه وارتفاعه إلى الطبقات العالية جداً في الجو . وله طريقة خاصة في تعليم صغاره الطيران . 











فهو يحرك عشه ويدفعها في الهواء لتحلق بأجنحتها ويطير أحياناً بجانبها وأحياناً تحتها ليشجعها ، وإذا كانت ستسقط على الأرض يطير بسرعة تحتها ويحملها على جناحيه . وقد يحميها بجسمه أو بجناحيه ويعرض نفسه للخطر ولا يفرط في فراخه لذلك يقول الرب : " وأنا حملتكم على أجنحة النسور وجئت بكم إليَّ " ( خر 19 : 4 ) 


فهو الذي حمل شعب الله قديماً وأصعده من أرض العبودية إلى أرض الموعد . وهو الذي يحملنا ويصعدنا من أرض الغربة إلى أرض الموعد السماوية .


في ذلك النشيد الخالد الذي اختتم به واضع الناموس حديثه لشعبه ، يحملنا الخيال على أجنحة الريح لنقف بجانب عش أحد النسور في قمم الجبال الشامخة . 


هنا نجد مفتاحاً لإدراك طرق معاملة الله للإنسان ، عندما تكبر فراخ النسر ويكون في استطاعتها أن تطير ، تلازم عشها ولا تتجاسر أن تزج بنفسها في الهواء الذي لم تختبره بعد ، ولا تثق في أجنحتها ، ولكنها يجب أن تتعلم الطيران .


هناك سعادة وأمجاد تنتظرها في الفضاء الفسيح المترامي الأطراف ، لا تُقاس بجانبها سعادة العش الخشن الذي نشأت فيه . لذلك يحرك النسر عشه فيدفعها منه .





ويا له من رعب لا مزيد عليه يملأ قلب فراخ النسور ، إذ ترى ذلك العش قد تهدم ، و تتوهم أنها ، وقد ألقى بها في الهواء ، قد أصبح مصيرها الهلاك المُحقق ، ولكنها عندما ترى الهواء قد حملها على أجنحته ، وعندما تختبر عملياً لذة حرية الطيران وسعادته . تحس أنها مدينة بالشكر الذي لا يعبر عنه نحو أبيها الذي فعل بها ذلك . 








والذي يظل ملازماً فراخه طائراً بجانبها مستعداً بأن يحملها لو خانتها قواها ، ويرفعها إلى فوق .





وهناك في كبد السماء يتركها ثانية ثم يتلقاها مرة أخرى فوق جناحيه . 


وهكذا في كل مرة تزداد فراخ النسر ثقة بنفسها كما تزداد قوة ، وتكتسب موهبة الطيران التي كانت لا تحس بها وهي ملازمة عشها .





هذا مثل جميل يمثل الحياة البشرية ، فإننا جميعاً نميل إلى ملازمة العش القديم الذي ولدنا فيه ، حيث أهلنا وأصدقائنا والوجوه التي اعتدنا رؤيتها .


نريد أن نمكث فيه إلى الأبد . ولا نبغي الطيران إلى العالم الآخر العظيم والتمتع بأمجاده وأفراحه .





إننا قانعون بهذه الحياة التي نحياها . لذلك نريد أن نبق هنا على أن محبة الله العظمى قد ادخرت لنا أموراً أفضل . فهو يعلم أن هناك ارتفاعات وانخفاضات لا نعرفها حتى نخرج إليها .





قد تشتد آلام وفزع تلك اللحظة التي فيها يحرك العش ، والتي فيها نجد أنفسنا قد دفعنا إلى وسط غريب وأصبحت حياتنا كلها كأنها معلقة في الفضاء . 





ولكن تلك الآلام لا تقاس بالمجد الذي يعلن لنا في الحال . لأن خفة ضيقتنا التي إن هي إلا للحظة ، تنشيء لنا أكثر فأكثر ثقل مجد الإيمان الذي يتعلق بغير المنظور ، مجد الرجاء الذي يثق في مراحم القدير ، مجد المحبة التي تحلق �� 





دائماً بنا لنقتحم السماء  " وأما منتظروا الرب فيجددون قوة يرفعون أجنحة كالنسور " ( إش 40 : 31 )


سيحملنا الرب ويصعدنا معه في موكب نصرته .


�


�





إننا على كفيه منقوشون


وعلى كتفيه محمولون


وعلى صدره الحنون متكئون


وفي جنبه المطعون مختبئون








مَن لا يتقدم في كل ساعة . يتأخر في كل دقيقة





لا تكتف بأن تطير شوقاً إلى الفضيلة ، وترفرف حول أنهار النعمة ، بل ينبغي لك أن تنزل إليها وتغوص فيها .





عار عليك أن تبحث عن الطريق إلى السماء ثم لا تسير فيه وتصل إلى المجد الذي تبتغيه .


تقدم أيها الحبيب في طريق السماء ولا تقف واعلم أن : 





والذي حملنا من أرض الغربة إلى أرض الأحياء في السماء .
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لا تكتف أن تطير شوقاً إلى الفضيلة وترفرف حول أنهار النعمة بل ينبغي أن تنزل إليها وتغوص فيها .










